مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١178‏ 
المقدمة 
الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لعبادته» وهدى من شاء للعسسك 
بسنة رسوله يلد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة أرجو 
برها والنجاة يما يوم الدين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يِه المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ومن اهتدى يمداه واستن بسنته إلى يوم 
الدين. أما بعد: 
فإن الصلاة شأهًا عظيم» وأمرها خطير» فهي أهم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين, وآكد شرائع الإسلام العملية» ولذا اختتصها الله سبحانه وتعالى 
بخصائص دون غيرها من الأركان و الشعائر . 
فكان الواجب العناية بأمرهاء والاهتمام بشأفاء وتعظيم قدرهاء والحرص 
على أدائهاء كما كان رسول الله يل يؤديها أمام أصحابه رضي الله عنهم؛ وقد 
حضهم يَلِةٍ على أن يترسموا هديه في أدائهاء وأن يصلوها كما علمهم أداءهاء 
حتى إنه يَلِدِ صلى مرة على المنبر: يقوم عليه؛ ويركع, ثم قال لهم: «إغا صبعت 
هذا لتأتهوا بي ولتعلموا صلا ”'", وقد أمرنا بالاقتداء والتأسي به في صلاته ) 
فقال: ««رصلوا كما رأيعموئ أصلي» ”2 ومن أجل ذلك اهتم العلماء قديا 
وحدينا بالكتابة في جوانب متعددة من الصلاة» فمنهم من كتب في تعظيم قدرها 


(1) متفق عليه. حزء من حديث سهل بن سعدء أخرحه البخاري في الجمعة» باب الخطية المدير 
0 ومسلم في المساحدء باب حواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 35/8 . 

(2) حزء من حديث مالك بن الحويرث» أحرحه البخاري في الأذان» باب الأذان للمسافر إذا 
كانوا جماعة 165/19 . 


مامادة 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلاة كمه وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
وبيان أ*ميتهاء ومنهم من كتب في الخشوع فيهاء ومنهم من كتب في الأخطاء 
التي يقع فيها بعض المصلين ...؛ فضلا عما جاء في بيان أحكامها وأفعالها في ثايا 
تفسير الآيات وشروح الأحاديث, أو ما أورده الفقهاء في مصدفا قم . 
فرأيت أن أدلي بدولي في جانب من تلك الجوانب التي لم أر من أفرد 
الحديث عنها ”© مع أهميته واختلاف الناس فيه, بل اختلاف المذاهب الفقهية 
في ذلكء ألا وهو: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة. وقد أشار في فهرس 
المغني” "2 إلى مسائل التأمين» وأنها ثلاث: اثنتان منها في الصلاة» والغالفة 
خارجها. وهي: 
-١‏ التأمين عقب الفاتحة: للإمام, والمأموم, والمنفرد . 
؟- تأمين المأموم في القبوت . 
*- التأمين عقب صلاة الاسسقاء, ويوم الجمعة والإمام يختطب» 
يدعو الإمام ويؤمّن الناس. 
والعأمين شعار الصلاة الجهرية» وإظهار لسنة المصطفى كللِةْ قال ابن 
القيم: «التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة» واتباع 
للسنة» وتعظيم أمر الم ". 
وقد اعتنى علماء السنة وأئمة الحديث والأثر بمسألة التأمين عقب الفاتحة 


في الصلاةق فأفردوها بأبواب» وخصوها بعراجم) فمن ذلك صنيع البخاري في 


(1) من الرسائل والبحوث المتداولة» وقد ذكر صاحب كشف الظنون 455/١‏ عنوانا في الموضوع» 
وهو: التعيين في التأمين. محمد بن أبي بكر ابن أحمد المستشري. إلا أن لم أقف عليه. 

(2) ص ١حلثلمله.‏ 

(3) الصلاة وحكم تاركها ص 5١5‏ . 
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جامعه الصحيح, إذ عقد لها أربعة أبواب: ثلاثة منها في كتاب الأذان» وهي: 
)١‏ باب جهر الإمام بالتأمين. 
؟) باب فضل التأمين. 
*) باب جهر المأموم بالتأمين 07, والرابع في كتاب الدعوات» وهو: 
4) باب التأمين © 
وقريبا منه فعل النسائي, إذ ترجم لها بعلاث تراجم في كتاب الاففتاح. 
هي: 
(1) جهر الإمام بآمين. 
(؟) باب الأمر بالتأمين خلف الإمام. 
() فضل التأمين. وغبرهما من أصحاب كتب السنة ومصنفاقا . 
وذكرها ابن القيم في الأمغلة التي ثرك فيها المحكم للمتشابه. فقال: « 
المغال السابع والخمسون: ترك السنة المحكمة الصحيحة في الجهر بآمين في 


ولما كان التأمين شعار الصلاة؛ التي هي أهم شعائر المسلمين الظاهرة؛ فهم 
يؤدوفما في المساجد حمس مرات في كل يوم وليلة, وينتقل صداها إلى آفاق 
بعيدة عبر مكبرات الصوت. ولا ريب أن كثيرا من علا مات الاستغراب» أو 
الإنكار أثارها تأمين المصلين خلف إمامهم, أو تركهم له. ففي بلدنا هذا - أدام 
الله حفظه, وظهور السنة فيه - كم تساءل أناس حين رأوا من بعض الوافدين 
(1) صحيح البخاري 3436/١ )١١7-11١1(‏ 19 


(2) صحيح البخاري 150 155/107. 
(3) إعلام الموقعين 59/:5. 
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لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلاةْ كمه وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إبرَاهمَ الرّجِم 

وجوما وسكوتا بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة, ويكون ذلك ظاهراً إن كانوا 
هم سواد أهل المسجد. وفي المقابل كم يجد الذاهب إلى بعض البلاد الإسلامية 
من نظرات الاستغراب أو الإنكار إذا دخل مسجدا ليصلي مع جماعته فلم يؤمّن 
في المسجد أحد سواه . 

وقد ازداد هذا الأمر أامية في هذه الأزمنة, إذ أصبحت الصلاة تنقل عبر 
وسائل الإعلام من: تلفاز» وإذاعة» وقئوات فضائيات .. إلى أقصى الشرق 
والغرب, ويُشاهد ذلك ويلحظه غير المسلمين» فيرون هذا الاخعلاف في صورة 
الصلاة الظاهرة» فهذا يؤمّن» وذاك لا يؤمّن» وهؤلاء يرتج المسجد بتأمييهم, 
وأولئنك صامتون كأن على رؤوسهم الطير. فيكون هذا الاختلاف مفغار 
استغراب أو استسكار. لماذا هذا التباين والتغاير في العبادة الواحدة بين المسلمين؟ 
وقد يقول قائلهم: لم يزل المسلمون في خلاف واختلاف فيما بينهم؛ حتى في أهم 
عبادقم وهي الصلاة ! ! 

فمن هنا رأيت أن هذه المسألة جديرة بالبحث والبيان» وأنه ينبغفي 
تجليتها. وكشف النقاب عنهاء ليعلم المسلم السنة الصحيحة في ذلك» فيكون 
الاقتداء برسول الله يَلِةِ والاهتداء بسنته عليه الصلاة والسلام . 

ولا ريب أن اتفاق المسلمين في شعائر صلاهم؛ وصور عبادا قم الظاهرة» 
له أثر في اتحاد قلويهم؛ ووحدة كلمتهم, واجتماع ششثملهم, لأن لاتحاد الظاهر أثر 
كبير في اتحاد الباطن . 

أسأل الله أن يجمع شمل المسلمين» ويوحد صفوفهم على كلمة الحق 
والحهدى. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد سميته ب:«التأمين عقب الفاتحة في 
الصلاة. حكمه و صفعه) . 
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خطة البحث: 
قسمت البحث إلى: مقدمة) وسبعة مباحثء وخاتمة. وبعض اللمباحث 
تضمنت مطالبء» ومسائل . 
أما المقدمة: فقد ضمنتها الافتتاحية» وأثمية الموضوع, وخطة البحث» 
ومنهجه . 
وأما المباحث» فهي: 
المبحث الأول: وجعلته في معنى التأمين . 
المبحث الثابي: وجعلته في فضل التأمين . 
المبحث الثالث: وجعلته في صيغة التأمين . 
المبحث الرابع: وجعلته في حكم التأمين . 
المبحث الخامس: وجعلته في صفة التأمين . 
المبحث السادس: وجعلته في وقت التأمين . 
المبحث السابع: وجعلته في تدارك التأمين» وتكراره . 
وأما الخاتمة: فقد ضِمّنتها خلاصة البحثء ونتائجه . 
منهج البحث: 
سلكت في كتابة هذا البحث, وجمع مادته العلمية المنهج التالي: 
)١‏ جتمعت الأقوال العلمية من مصادرها الأصلية» ونسبتها إلى أصحاها . 
؟) رقمت الآيات القرآنية وعزوقا إلى سورها . 
#) خرجت الأحاديث النبوية من 5 السنة المعتدةىفإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدثما اكتفيت بتخريجه منهماء وإن كان في غبر”ما 
اجتهدت في تخريجه من كتب السنة, مع بيان درجته صحة وضعفا 


لاحك 


لمن عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا (حْكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الرّاحِمٍ 
مستعينا في ذلك بأقوال أهل الاختصاص قلها وحديتا . 
4) وثقت أقوال المذاهب الفقهية بالرجوع إلى المصادر المعتمدة في كل 
مذهب . 
ه) شرحت الكلمات الغربية الواردة بالرجوع إلى المعاجم اللغوية وغريب 
الحديث . 
5 لم أترجم للأعلام الواردين في البحث, لعدم مناسبة ذلك في مغل هذه 
البحوث المختصرة . 
/ا) أرفقت في آخر البحث ثبتاً بالمصادر التي ورد ذكرها في ثنايا البحث . 
والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجه الكريم؛ وأن ينفعني به يوم الدين» 
وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين الأحياء منهم والمييين, وصلى الله 
وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


-158- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 
المبحث الأول: معنى التأمين 
التأمين في اللغة ('2: مصدر أمَّن بالتشديد يؤمّنء والمراد به قول: آمين. 
قال عبد البر: «التأمين. قول الرجل: آمين. عند فراغه من قراءة الفاتحة 
الكتاب؛ والدعاء )2"0. 
وقد ذكر العلماء لمعنى (1آمين) أقوالا عدّة منها: 
)١‏ إن معناها: اللهم استجب. هذا هو المشهور, وعليه جمهور العلماء قال 
ابن عبد البر: «ومعنى آمين عند العلماء: اللهم استجب لنا دعاءنا. 
وهو خارج عن قول القارئ: ف اهدنا الصراط المسلقيم . صراط الذين 
أنعمت عليهم 4 إلى قوله ا ولاالضالين 6 فهذا هو الدعاء الذي يقع 
عليه التأمين»”". 
؟) وهو قريب ثما قبله, وما بعده: إنها دعاء 
'") إنها بمعنى: كذلك يكون”", أو ليكن كذلك . 


2 


(1) انظر لمعين كلمة آمين: معجم مقاييس اللغة 2155/١‏ الصحاح 5075/5 القاموس المحيط 
ص 518 لسان العرب 2355/١7‏ لال النهاية ١/7/اء‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص 585 
الاستذكار 2551/5 شرح السنة #/5. الجامع لأحكام القرآن 2158/١‏ المغين 
/235 المجموع 07١/9‏ التبيات ص 15, زاد المسير 211/١‏ تفسير ابن كثير 25/1١‏ 
فتح الباري 557/9,» مغينٍ المحتاج 2٠5١/١‏ شرح الزرقاي 2559/5 إعانة الطالبين 
:> نيل الأوطار 45/5 7 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 8/ا١.‏ 

(2) الاستذكار 551/54. وقال في التمهيد 1/1: (إن التأمين هو قول الإنسان: آمين عند 
دعائف أو دعاء غيره إذا سمعه). 

(3) التمهيد 9//07. 

(4) نسبه في مقدمة فتح الباري ص 7. لعطاء. 
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5) إها بععنى: افعل 60 

©) إفها بمعنى: لا تخب رجاعنا . 

5 إنها يمعنى: أشهد لله . 

/ا) إنا بععنى: لا يقدر على هذا غيرك . 

8 إنما بمعنى: اللهم آمنا بخير . 

8) إنما طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات . 

. إنها كتر من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله‎ ٠ 

. إنا درجة في الجنة تجب لقائلها‎ ١ 

إنما لمن استجيب له كما استجيب للملانكة . 

.©0 إفها اسم من أسماء الله تعالى كْقَ, وأا بمتزلة: يا الله‎ )١8 

قال ابن قتيبة: معناهاء يا أمين» أجب دعاءنا. فسقطت(يا) كما سقطت 

في قوله: بوسف أعرض عن هذا يوسفء تأويله: يا يوسف. ومن طوّل 
الألف, قال: ( آمين ) أدخل ألف النداء على ألف أمين. كما يقال: آزيد أقبل. 
ومعناه: يا زيد”*». وثهقب: بأنه لا يصح عند أهل اللغة. إذ لو كان كما قيل» 


17) حكاه ابن الدفع عن ابن عباس» والحسن. 

(2) روي عن ابن عباس. قال: سألت رسول الله و عن معين آمين. فقال: « افعل » . انظر: 
تفسير الشوكان فتح القدير .75/١‏ 

(3) روي عن أبي هريرة 5ه بسند ضعيف. ورواه ابن عباس مرفوعاً. ولم يصح. وسيأني تخريج 
بعض هذه الآثار في مبحث: (فضل التأمين). 
(تنبيه) قال في نيل الأوطار ؟/545: «وقيل: إنه اسم الله . حكاه صاحب القاموس 
عن الواحدي». وقد تبين ما سبق أنه محكي عن غير الواحدي. بل من سبقه. 

(4) في حاشية الطحطاوي ص :١75‏ «فحذف منه حرف النداء» وأقيم المد مقامه. فلذلك 
أنكر جماعة القصر فيم). 
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لرّفع, لأنه إذا أدخل (يا) على (آمين) كان منادى مفرداً فحكم آخره الرفع,» 
فلما أجمعت العرب على فتح نونه دل على أنه غير منادى. وإا ففحت نون 
(آمين) لاجتماع الساكنين, ول تُكسرء لتقل الكسرة بعد الياء 7"©. 

قال ابن حجر: ررمعناه: الله استجب عند الجمهور. وقيل: غبر ذلك نما 
يرجع جميعه إلى هذا المعنى»”". وقال القرطبي: «معنى آمين عند أكثر أهل العلم: 
اللهم استجب لنا. وُضيع موضع الدعاء. وقال قوم: هو اسم من أسماء الله .., وقيل: 
معنى آمين: وكذلك فليكن. قاله الجوهري. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال: سألت رسول الله يلِ: ما معنى, آمين ؟ قال: ررربٌ افعل» . وقال مقاتل: 
هو قوة لدعاء, واستتزال للبركة. وقال الترمذي: معناه» لا تخيّب رجاءنا»”". 

وهي من أسماء الأفعال» موضوعة موضع اسم الاستجابة» مغل:ر(صه ) 
موضوعة موضع سكوت. وحقها من الإعراب, الوقف, لأفا بمترلة الأصوات. 
وهي مبنية على الفعح لاجتماع الساكنين. وإغا لم تكسر لثقل الحركة بعد الياع, 
كما فتحوا: أين» وكيف 47). 

وهي في الدعاء تمد وثقصر. المد على وزن (فاعيل) كياسين. والقصر 
على وزن رين ). ومن العدوة قل الشبعر؛ 

يارب لا تسلبّتي حبّها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا 

وقال آخر في المقصور: 


(1) قال النووي في التبيات ص 55: «وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى. وأنكر المحققون 
والجماهير هذا». وقال في المجموع 770/7: «وهذا ضعيف حدال. 

(2) فتح الباري ؟/557. 

(3) الجامع لأحكام القرآن ١/8/؟1.‏ 

(4) انظر: التبيان ص75 حاشية الطحطاوي ص .١9/4‏ 
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الَأمِينْ عَقِب الْفَاتِحَةِ في الصّلاَةِ (حُكمُةُ وَصِفَتُة - د. عَبْدُ الله بْنْ إبرَاهيمّ الراجم 


90 0-7 7 
تباعد منى فطحُل, إذ دعوتثه أمين, فزاد الله ما بيننا بُعْدا 
أراد: زاد الله ما بينا بُعدل آمين . 


حدالامة 1ب 
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المبحث الثابئ: فضل التأمين 

سبقت الإشارة إلى أن التأمين على الدعاى, دعاء أيضاً وطلكن فحن 
السامع أن يستجيب الله دعاء الداعي, ويُحقق ما جاء ذكره على لسانه. وهذا 
يكون المؤمّن شريكاً له فيما يستحقه من فضل الدعاء وأجره . 

ولن يكون حديشا في هذا المبحث عن فضل الدعاءء, ومترلته, وما جاء فيه 
من الترغيب» وأنواعه ...2 فإن تلك أمور يطول ذكرهاء وها أبوابهاء بل 
مصنفاقا الخاصة با. وإغا سيقتصر حدينا على ما جاء في فضل التأمين على 
الدعاء. فمن ذلك: 

27 الأمر بالتأمين, وأنه سبب لمغفرة الذنوب» إذا وافق تأمين الملائكة‎ )١ 


(1) (فائدة) احتلف العلماء في المراد بالملائكة هنا: فقيل: حميع الملائكة. وقيل: الحفظة منهم. 
وقيل: الذين يتعاقبون منهم - على القول بأنهم غير الحفظة - وقيل: من يشهد تلك الصلاة 
من الملائكة من في الأرضء أو في السماء. واستظهره ابن حجر. واستدل له ما حاء في 
رواية الأعرج: «وقالت الملائكة في السماء آمين» وفي رواية: «فوافن ذلك قول أهل 
السماء» ..» وما رواه عبد الرزاق عن عكرمة قال: «رصفوف أهل الأرض على صفوف 
أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض» آمين في السماءء غفر للعيدم - قال - ومثله لا 
يُقال بالرأي» فالمصير إليه أولى. وخصه ابن عبد البر بالملائكة الذين في السماء. فقال: 
والظاهر في هذا الحديث: أن الملائكة المؤمّنين على دعاء القارئ» ملائكة السماء. 
وااحتلفوا في المراد بتأمين الملائكة: فقيل: المراد به: استغفارهم للمؤمنين. قاله ابن حجر. 
وقيل: المراد به» قوطم: آمين. وظاهر الحديث يؤيده. والله أعلم . 
انظر: الاستذكار 3555/54 555» فتح الباري 355/5 مغينٍ المحتاج 351/1١‏ إعانة 
الطالبين 58/١‏ 2ء نيل الأوطار 45/7 ؟. 


عاد 


التأمِنُ عَقِبَ الْمَاتِحَةٍ في الصّلاَِ (حُكمُةُ وَصِتكُه - د. عَْد الله بْنْ إبراهيم الرّاجم 

فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: ررإذا قال الإمام: ظ غير 
المغضوب عليهم ولاالضالين 4 فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة: غَفِر 
له ما تقدم من ذنبهم» 0" 

وعن أبي هريرة ذه أن البي كَل قال: رإذا أمّن الإمام, فأسّوا. فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة, غفِر لهها تقدم من ذنبه» قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله يي يقول: آمين ”". قال القرطبي: «رقال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: 
فترتبت اللمغفرة للذنب على مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث: الأولى» تأمين 
الإمام. الثانية» تأمين مَن خلفه. الثالغة» تأمين الملائكة. الرابعة, موافقة 
التأمين»”". 
وعنه ذه أن رسول الله ييخ قال: ((إذا قال أحدكم: آمين. 


(1) متفق عليه. أخرحه البخاري في الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين» من حديث أبي صالح 
.1350/١ 1١‏ ومع فتح الباري 85(577/7/) وف بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: 
آمين (/7) مع الفتح 5١/7‏ (9578) وليس فيه موضع الشاهد. وكذا مسلم في الصلاة» 
باب التسميع والتحميد والتأمين .١78/4‏ وليس فيه موضع الشاهد. وأخرج نحوه ١١5/4‏ 
من طريق أبي سّهيل عن أبيه بلفظ: «إذا قال القارئ: «9 غير المغضوب عليهم ولا الضالين © 
فقال من خلفه: آمين. فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنيمم . 

(2) متفق عليه. أخرحه البخاري في الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين 2190/١ )1١1(‏ ومع 
الفتح 777/5 »)/8٠0(‏ وفي الدعوات» باب التأمين (57) 23101//77 ومع الفتح ٠٠/11‏ 
(1107) بنحوه. بلفظ: «إذا أمّن القارئ» فَأمُنوا. فإن الملائكة تؤمّن ..م ومسلم في 
الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين 5 /4؟١.‏ 

(3) الجامع لأحكام القرآن ١/10؟١.‏ وانظر: أحكام القرآن .5/١‏ 


ةف 5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

وقالت الملائكة في السماء آمين. فَواقَقَتَْ إحدهما الأخرى: غَفِرِ له ما 
تقدّم من ذنبه(لي © 

وعنه ذيك قال: قال رسول الله ي: ررإذا قال الإمام: ا غيرالمغضوب 
عليهم ولاالضالين © فقال: آمين. فوافق آمين أهل الأرض, آمين أهل السماى 
غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من يقول: آمين» كمثل رجل غزا مع قوم 
فاقترعواء فخرجت سهامهم, ول يخرج سهمه. فقال: لم لم يخرج سهمي؟ 
فقيل: إنك لم تقل: آمين» ". 

وقال نافع: كان ابن عمر 5ك لا يدعه, ويحضهم. وجمعت منه في ذلك 
خيراً 6 

0( الأمر بالتأمين, وأنه سبب لإجابة الدعاء. 


(1) (تنبيه) قال ابن حجر في التلخيص الحبير :579/١‏ (تنبيه: ذكر الغزالي في الوسيط» 
و الوحيز زيادة «ما تقدّم من ذنبه وما تأر ». قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست 
بصحيحة. وليس كما قال» كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك). 

(2) متفق عليه. أخرحه البحاري في الأذان» باب فضل التأمين 2190/١ )١١(‏ ومع الفتح 
(7/8 )4 ومسلم في الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين .١59/4‏ 

(3) أخرحه أبو يعلى »)541١( 595/١١‏ وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١95/١‏ 
(2)77 وابن كثير في تفسيره 0535/١‏ عن ابن مردويه. والطيالسي ص 595 517 1) 
بنحوه مختصراً. ليس فيه « ومثل من لا يقول ..). 

(4) أخرحه البحاري في الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين 01119 39/١‏ تعليقاً بجزوماً به 
إلى نافع. قال ابن حجر في فتح الباري 557/75: (وصله عبد الرزاق عن ابن حريج أخيرنا 
نافع: « أن ابن عمر 5ه كان إذا ختم أم القرآن. قال: آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا حتمهاء 
ويحضهم على قوطا »). وقال ابن حجر في مناسبة أثر ابن عمر: (مناسبة أثر ابن عمر من 
جهة أنه كان يؤمن إذا حتم الفاتحق وذلك أعم من أن يكون نام أو مأموماً). 


دهل/اؤةا- 


الأمِنُ عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا حْكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الرّاحِمٍ 
فعن أبي موسى الأشعري ذك أن رسول الله كَل قال: «رإذا صليتم» فأقيموا 
صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم, فإذا كبر» فكبرواء وإذا قال: ٠‏ غيرالمغضوب عليهم 
ولاالضالين * فقولوا: آمين, يُجبكم الله ..» الحدياث0, 
وعن حبيب بن سلمة الفهري ذكء - وكان جاب الدعوة - قال سمعمت 
رسول الله يل يقول: ررلا يجتمع ملأ فيدعو بعضهمء ويؤمّن البعضء إلا أجايهم 
الله »> 20 
*) التأمين على الدعاء كالطابع على الصحيفة. 
فعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري ذل وكان 
من الصحابة» فيحدث أحسن الحديث, فإذا دعا الرجل هنا بدعاء, قال: اختمه 
بآمين. فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك ؟ 
خرجنا مع رسول الله يلد ذات ليلة» فأتينا على رجل قد أل في المسألة» فوقف البي 
يللو يستمع منه. فقال: البي كَللِ: «أوجّب,؛ إن حَتَم» . فقال رجل من القوم: بأي 
شيء يختم؟ قال: «بامين. فإنه إن ختم بآمين» فقد أوجب» . فانصرف الرجل 
الذي سأل البي يَلِِ فأتى الرجل» فقال: اختم بآمين» وأبشر » ©2. 
4) التأمين على الدعاء خاتم رب العالمين. 


(1) أخرحه مسلم ثي الصلاة» باب التشهد الصلاة 115/5 . 

(2) أخرحه الحاكم في المستدرك 841/8. وسكت عنه. وق سنله ابن لطيعة» عبد الله بن 
عقبة» قال عنه ابن حجر في التقريب ص 578: صدوق» خلط بعد احتراق كتبه. وأورده 
المنذري في الترغيب والترهيب ١37/١‏ (740). ولم يورده الألبان في صحيح الترغيب 
والترهيب. 

(3) أحرحه أبو داود في الصلاة» باب التأمين وراء الإمام ”51//١‏ (975/8). وسكت عنه. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1‏ 
فعن أبي هريرة ذلك أن البي يِل قال: « آمين؛ خاتم رب العالمين » ©. 
قيل معناه: أنه طابع الله على عباده؛ لأنه يدفع به عنهم الآفات والبلايا. فكان 
كخاتم الكتاب؛ الذي يصونه وعنع من فساده, وإظهار ما فيه لمن يكره علمه به 
ووقوفه على ما فيه '". 
ه) التأمين على الدعاء سبب لنيل درجة في الجنة. 
روي ذلك عن أبي هريرة ذه" ". قيل معناه: أنها كلمة يكتسب با قائلها 
درجة في الدرة(). 
5 تحسدنا اليهود على قول: آمين . 
فعن عائشة عن الببي يل أنه قال: اما حسدتكم اليهود على شيى ما 
حسدتم على السلام» والتأمين »70 


(1) أخرحه ابن عدي في الكامل ١477/7‏ من طريق مؤمل بن عبد الرحمن عن أبي أمية بن يعلى 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. وقال: لا يرويه عن أبي أمية بن يعلى» وإن كان ضعيفا 
غير مؤمل. وقال ابن حجر في التهذيب :187/٠١‏ ضعّفه وليّنه أبو حاتم. وعزاه ابن كثير في 
تفسيره "5/١‏ لابن مردويه. وأورده ابن الأثير في النهاية 0/7/١‏ وابن منظور في اللسان 
21/١‏ وأشار إليه القرطبي في تفسيره 2174/١‏ والبغوي في شرح السنة */51. 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2174/١‏ شرح السنة 37/8» النهاية 7/5/١‏ 

(3) انظر: لسان العرب 707/١‏ وأورده ابن الأثير ولح ينسبه 757/1١‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2158/١‏ لسان العرب ,31//١‏ النهاية 7/5/١‏ 

(5) أخرحه ابن ماحه في الصلاة» باب الجهر بآمين 778/١‏ (855). قال في الزوائد: هذا 
إسناد صحيح. ورحاله ثقات» احتج مسلم بجميع رواته. وابن خزعة «/لا" »)0١585(‏ 
والبيهقي 55/1. ورمز له السيوطي بالتحسين. وتعقبه المناوي في فيض القدير 550/5 
فقال: وهو تقصي. بل هو صحيح. فقد صححه جمع منهم مغلطاي في شرح ابن ماحه. 
فقال: إسناده صحيح عل رسم مسلم. ولما عزاه ابن حجر إلى الأدب المفردء قال: ابن 

اا - 


لمن عقب الَْتِحَةٍ في الصّلآةٍ كمه وَصِفنة) - د. عَبْد الله بْنْ إبراهيمٌ الاجم 


وعنها أن رسول الله يلقال: « .. إفهم - أي: اليهود - لا يحسدوننا على 
شيء كما يحسدون على يوم الجمعة, التي هدانا الله لها وضلوا عنها. وعلى 
القبلة الي هدانا الله لها وضلوا عنها. وعلى قولنا خلف الإمام: آمين » 20 

وعن أبي هريرة ذل قال: قال رسول الله كل « إن اليهود قوم حسدء 
حسدوكم على ثلاثة: إفشاء السلام» وإقامة الصف وآمين » *©. 

وعن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يِِ: « ما حسدتكم اليهود على 
شيء؛ ما حسدتكم على آمين. فأكثروا من قول آمين » ”©. قال القرطبي: 
«رقال علماؤنا - رحمة الله عليهم - إغا حسدنا أهل الكتاب, لأن أوَهاء مد لله 
وثناء عليه ثم خضوع له واستكانة, ثم دعاء لنا بالحداية إلى الصراط المستقيم» 
ثم الدعاء عليهم مع قولها: آمين »20 

كلمة (آمين) لم تكن لأحد قبلناء إلا الموسى وهارون عليهما السلام. 

فعن أنس ذل قال: كنا عند الببي يل جلوساً فقال: < إن الله قد أعطابئ 

خصالاً ثلاثة: أعطائ صلاة في الصفوف, وأعطائ التحية إنها لتحية أهل الجنة» 


> خزعة صححه وأقرّه. فعلم أنه صحيح من طريقه. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
0 .روه ابن ماحه بإسناد صحيح. وابن خزعة في صحيحه وأحمد في المسند. 
وأورده الألبان في صحيح الترغيب )5١5(‏ ورمز له بالصحة. 

(1) أحرحه أحمد 214/5 .١185‏ وأصل الحديث في الصحيحين» إلا موضع الشاهد منه. أخرحه 
البحاري في الجهادء باب (٠١7/5‏ 55175؟)» ومسلم في السلام» وفي البر والصلة. 

(2) أخرحه ابن عدي في الكامل 0350/8 وأخرج الطبران في الأوسط من حديث معاذ مثله. 

(3) أخرحه ابن ماحه 7179/١‏ (8517).قال في الزوائد: إسناده ضعيف, لاتفاقهم على ضعف 
طلحة بن عمرو. ونقل المناوي في فيض القدير 51/0 5: عن مغلطاي تضعيفه: وقول العراقي 
ف أماليه: ضعيف حداً.. وانظر: تفسير ابن كثير 25/1١‏ نيل الأوطار 5544/9 

(4) الجامع لأحكام القرآن ١81/١‏ . 


-4/اوا- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 

وأعطان التأمين ولم يعطه أحداً من النبيين قبلي؛ إلا أن يكون الله قد أعطاه 
هارون» يدعو موسىء ويؤمّن هارون » ". 

وعن أنس ذلك قال: قال رسول الله يخ « إن الله أعطى أمتي ثلاثاً لم عط 
أحداً قبلهم: السلام؛ وهو تحية أهل الجنة. وصفوف الملانئكة. وآمين. إلا ما كان 
من موسى وهارون »> ”". قال القرطبي: رمعناه: أن موسى دعا على فرعون, 
وأمّن هارون. فقال الله تبارك اسمه عندما ذكر دعاء موسى في تنزيله: !قد 
أجيبت دعوتكما » ولم يذكر مقالة هارون. وقال موسى: ربنا. فكان من 
هارون؛ التأمين. فسمّاه داعياً في تتزيله, إذ صيّر ذلك منه دعوة. وقد قيل: 
إن آمين خاص لهحذه الأمة ".- وقد استدل على ذلك بحديني عائشة» وابن 
عباس المتقدمين»47. 

8 استغفار الملائكة لمن قال: (1آمين) بعد قراءة الفاتحة. 


(1) أخرحه ابن خزيمة 9/8" .)١585(‏ من رواية زربي مولى آل المهلب» وتردد في ثبوته. 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 195/١‏ 

(2) أخرحه الحارث في مسنده .)١77( 585/١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 75154/59: 
رواه ابن مردويه. ولم يصح. وأورد ابن كثير في تفسيره 5/١‏ نحو ذلك من حديث أنس 
قال: قال رسول الله #: « أعطيت آمين في الصلاة» وعند الدعاءء لم يعطه أحد 
قبلي» إلا أن يكون موسى. كان موسى يدعوء وهارون يؤمّن. فاحتموا الدعاء بآمين» فإن 
الله يستجيبه لكم » . 

(3) ممن ذهب إلى ذلك ابن العربي. فقال في أحكام القرآن :,/١‏ (هنه الكلمة لم تكن لمن 
قبلنا. وخصنا الله سبحاته يها ..). 

(4) الجامع لأحكام القرآن .١50/١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن 075/8 تفسير الطبري 
ل 


-94/ا1ط- 


الَأمينُ عَقِب الْفَاتِحَةٍ في الصّلَةٍ حُكمُة وَصِفَتُة - د. عَبْدُ الله بْنْ إبرَاهيمّ الراجم 
فعن أنس ك: قال: قال رسول الله ي: « من قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم, ثم قرأ فاتحة الكتاب؛, ثم قال: آمين. لم يبق ملك في السماء مقرب إلا 
استغفر له » 00 
4) يخلق الله من كل حرف من حروف (آمين) ملكاً يدعو لمن قال: آمين. 
قال وهب بن متبّه: آمين أربعة أحرف, يخلق الله من كل حرف ملكاً 
يقول: اللهم اغفر لكل من قال: آمين 00 
00 قيل: إن (آمين) اسم من أسماء الله. وم يصح. 
فعن أبي هريرة» وهلال بن يساف, ومجاهد, وجعفر الصادق, والليث. 
قالوا: آمين اسم من أسماء الله وبق 27 وروي عن ابن عباس 5ك مرفوعاً, ولا 
يصح. قاله أبو بكر ابن العربي المالكي ©. 
١‏ الحرص على إدراكها مع الرسول ك. 


(1) انظر: فتح القدير للشوكانى .55/١‏ وعزاه للديلمي. 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١//ا١١.‏ 

(3) أحرحه عبد الرزاق في مصنفه 313/7 (5551). وإسناده ضعيف. فيه بشر بن رافع. قال 
عنه ابن حجر في التقريب ص :١159‏ (فقيه ضعيف الحديث). وانظر: فتح الباري ؟/7557. 
وقول هلال أخرحه عبد الرزاق في مصنفه 99/9 (5550)» وابن أبي شيبة ؟/848١‏ 
0/911 0099177 وقول حابر أخرحه ابن أبي شيبة 1848/5 (7917/4). وقول حكيم 
بن حبير أرحه ابن أبي شيبة ١88/7‏ (757). وانظر: فتح القدير للشوكان .55/١‏ 

(4) أحكام القرآن .5/١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن 3278/١‏ تفسير ابن كثير .55/١‏ 
وقال النووي في التبيانت ص55: «وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى. وأنكر المحققون» 
والجماهير هذل. 


لاوممؤ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 


فعن بلال ديك أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين 7". 


المبحث الثالث: صيغة التأمين 
تقدم أن المراد بالتأمين في اللغة» قول: ( آمين )» وللتأمين ألفاظ وصيغ 
أخرى. منها 0 
-١‏ أمين . بقصر الألف, وتخيف الميم. على وزن: يمين ©2. 
؟- آمين . بمد الألف, وتخيف الميم. على وزن: ياسين؛ وعاصين. 


أي 4 
وهو أشهرها 7 . 


(1) أخرحه أحمد 0315/5 25 وأبو داود في الصلاةء باب التأمين وراء الإمام 54/١‏ 98077) 
وابن خزعة ١837/١‏ (“الاهع» والحاكم 25١9/١‏ وقال: هذا حديث صحيح عل شرط 
الشيخين» ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي. وعبد الرزاق ؟/ 35 (5585)» وابن أبي شيبة 
55777 وابن حزم في المحلى 2577/7 والبيهقي ؟/55. وإسناده صحيح. قاله 
الأرنؤوط في جامع الأصول 871/5. وقال ابن حجر في فتح الباري 55/9: (رحاله 
نات لكن قيل: إن أبا عثمان لم يلق بلالاً. وقد روي عنه بلفظ: « إن بلال قال ..». 
وهو ظاهر الإرسال. ورححه الدارقطينٍ وغيره على الموصول). وتعقبه أحمد شاكر في 
تعليقه على المحلى» فقال: (هذا تعليل غير صحيح. فإن إسحاق بن راهويه إمام حافظ. 
وقد رواه موصولاً عن أي عثمان عن بلال. وأبو عثمان قددم ينا أدرك الجاهلية, وأسلم 
على عهد رسول الله يِ ولم يُعرف بالتدئيس). 

(2) ستأني الإشارة إلى صيغ أحرى في معرض بيان ما يجوز من صيغ التأمين. 

(3) حكاها تُعلب وآخرون. وأنكرها جماعة على تعلب. وقالوا: المعروف المد. وإنما جاءت 
مقصورة في ضرورة الشعر. قال النووي: (وهذا حواب فاسدء لأن الشعر الذي حاء فيها 
فاسد من ضرورية القصر. انظر: المجموع .819/0/١‏ 

(4) ذهب ابن العربي إلى أن القصر هو الأشهرء وعليه الأكثر. فقال في أحكام القرآن :5/١‏ 


- 


التأمِنُ عَقِبَ الْمَاتِحَةٍ في الصّلاَةٍ (حُكمُةُ وَصِتكُه - د. عَْد الله بْنْ إبراهيمَ ازاجم 
*#- آمين . بمد الألف, وتخيف الميم» مع الإمالة 20, 
#- آمَّين . بالمد مع العشديد. من أمَّ الشيء. إذا قصده. لكن أكثر أهل اللغة 
لم يذكروا ذلك. بل قال ثعلب, والجوهري وغيرهما: تشديد الميم» خطأ. 
قال الفيومي: («الموجود في مشاهير الأصول المعتمدة: أن العشديد خطأ. 
وقال بعض أهل العلم: العشديد لغة. وهو وهم قديم. وذلك أن العباس, 
أ“تمد بن يحي قال: وآمين» مثال عاصين, لغة. فتوهم أن المراد صيغة الجمع» 
لأنه قابله بالجمع. وهو مردود بقول ابن جني وغيره: أن المراد موازنة اللفظ, 
لا غير. قال ابن جني: وليس المراد حقيقة الجمع. ويؤيده قول صاحب 
التمغيل في الفصيح: والتشديد خطأ. ثم المعنى غبر مستقيم على التشديد, لأن 
التقدير: ولا الضالين» قاصدين إليك. وهذا لا يرتبط با قبلم» (". 
ه- أمين . بالقصرء مع العشديد. وأكثر أهل اللغة على أن ذلك خطأ . 
قال النووي: ررفني آمين لغات. قال العلماء: أفصحهاء آمينء بالمد, 
وتخفيف الميم. والثانية» بالقصر. وهاتان مشهورتان. وثالقة» آمن, بالإمالة مع 


> (والقصرء أفصحء وأخصر. وعليها من الخلق الأكثر). وثي المصباح المنير 54/١‏ ؟: (أمين 
بالقصرء لغة أهل الحجازء وبالمد لغة بين عامر. والمد إشباع» بدليل أنه لا يوحد في العربية 
كلمة على وزن فاعيل). وفي نيل الأوطار 55/5 1: (آمين. هو بالمد والتخفيف في جميع 
الروايات» وعن جميع القراع). 

(1) كي ذلك عن حمزة والكسائي. وفي الإمالة لغات أخرى شاذة: القصرء حكاه تثعلب. 
وأنشد له شاهداً. وأنكره ابن درستويه» وطعن في الشاهد, بأنه من ضرورة الشعر. ولذا 
قال ابن عابدين في حاشيته :37/١‏ (قوله: وإمالة. أي: في المدء لعدم تأتيها في القصر .. 
وحقيقة الإمالة: أن ينحى بالفتحة نحو الكسرء فتميل الألف إن كان بعدها ألف نحو الياء). 

(2) المصباح المنير 78/1 
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المد» حكاها الواحدي عن حمزة, والكسائي. والرابعة» بعشديد الميم مع المد, 
حكاها عن الحسن, والحسين بن الفضيل. قال: ويحقق ذلك ما روي عن جعفر 
الصادق. قال معناه: قاصدين نحوك, وأنت أكرم من أن تخيب قاصداً. هذا كلام 
الواحدي. وهذه الرابعة غريبة جد فقد عذها أكثر أهل اللغة من لحن العوام. 
وقال جماعة من أصحابنا من قالها في الصلاة» بطلت صلاتم20. 

وقد اختلفت المذاهب الفقهية فيما يجوز من صيغ التأمين» وما لا يجوز منها. 

وفيما يلي بان لأقوال المذاهب الفقهية, ثم أتبعها بخلاصة تلك الأقوال» 
وبيان مواضع الاتفاق» والاختلاف. فأقول مسععيناً بالله: 

مذهب الححنفية : 

ذهب الحنفية إلى أن هناك ألفاظاً يحصل بها سنة التأمين» وألفاظاً أخرى 
يحصل يما التأمين» دون سنته, وألفاظاً أخرى تفسد يما الصلاة. وقد لخصها 
الحصكفي بقوله: ر«روأقن. بمد. وقصرء وإمالة. ولا تفسد بمد مع تشديد, أو 
حذف ياءء بل بقصر مع أحدهماء أو بمد معهما. ثم قال: وهذا نما تفردت 
بعحريره»”". وبيان ذلك؛ فيما يلي: 

أولاً: ما تحصل به سنة التأمين. وهي ثلاثة صيغ: 

. آمين . بلمد, والتخفيف‎ -١ 

. أمين . بالقصرء والتخفيف‎ -١ 

“«- آمين . بالمد, والتخفيف» مع الإمالة . 

ثانياً: ما يحصل به التأمين» دون سنته. وهما صيغتان: 


(1) التبيان ص 507. 
(2) الدر المحتار .5917/1١‏ 


-8م1- 


لمن عَقِبِ الْفَاتِحَةٍ في الصّلاَةِ (حُكمُة وَصِفتُم -د. عبْدْ الله بْنْ إبراهيمَ الاجم 
قال ابن عابدين: ررفلا يفسد. على المفتى به عندنا”'2» لأنه لغة فيها. 
حكاها الواحدي, ولأنه موجود في القرآن, لأنه لهوجهاً كما قال الحلوابي: 
إن معناه, ندعوك قاصدين إجابتك. لأن معنى آمَّين: قاصدين . وأنكر جماعة من 
مشايخنا كوفا لغة, وحكم بفساد الصلاة »7 . 
آمن. بالمد, مع حذف الياء بلا تشديد. فلا تفسد به الصلاة. قال ابن 


عابدين: رر لوجوده في قوله تعالى: 7 ويلك امن 0 
ثالثاً: ما تفسد يما الصلاة. وهي عدّة صيغ: 
-١‏ آمّن . بالجمع بين العشديد, وحذل الياءء مع المد . 
؟- أمّن . بالقصر, مع العشديد, وحذف الياء. وحكى ابن عابدين عن 
صاحب الحلية» قوله : «رويظهر أن الأشبه, فساد الصلاة ها 
وك أمن . بالقصرء مع حذف الياء, بلا تشديد. قال ابن عابلين: («روفيه 


نظر» لوجوده في قوله تعالى: 2ل فإنأمن 14 . 


(1) (فائدة) قال ابن عابدين في حاشيته١490/1:‏ (لفظة الفتوى» آكد وأبلغ من لفظة المختار). 

(2) حاشية ابن عابدين .5437/١‏ وقال المرغينان في الداية :49/١‏ (والتشديد حطأ فاحش). 
قال ابن الهمام في شرحه :195/١‏ (ِقي التجنيس: تفسد به لأنه ليس بشيء. وقيل: 
عندهما لا تفسدء وعليه الفتوى). 

(3) حاشية ابن عابدين .4917/١‏ 

(4) حاشية ابن عابدين .439/١‏ وانظر: البحر الرائق 0885/١‏ حاشية الطحطاوي ص 
ا 


(5) حاشية ابن عابدين .4917/1١‏ 
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ا آمّين . بالقصر, مع تشديد الميم بلا حاف 77 
قال ابن عابدين: «روحاصل ما ذكره - أي الحصكفي - ثهانية أوجه: خمسة 
صحيحة, وثلاثة مفسدة» وبقي تاسع. وهو (أمّن) بالقصرء مع العشديد, 
والحذف. وهو مفسد, لعدم وجوده في القرآن ..., قلت: وقد ذكر هذا 
التاسع, مع الثامنء في البحر. وقال: ولا يبعد فساد الصلاة فيهما»”". 
# مذهب الالكية : 
اقتصر المالكية على بيان ما يجوز من صيغ التأمين. وهما: 
-١‏ آمين . بلمد, والتخفيف . 
!- أمين . بالقصرء والتخفيف . 
قال ابن جزي: «ويجوز: آمين . بالمد» والقصر, مع تخفيف الميم»". 
ولم يفصلوا فيما لا يجوز من الصيغ الأخرى. ولكن ظاهر التنصيص على بعضها 
بالجواز» دليل على عدم جواز غبرها. وهل القول بعدم الجواز يقعضي بطلان 
الصلاة بغير تلك الألفاظ الجائزة ؟ 
ظاهر القول بعدم الجوازء بطلان الصلاة بذلك. إلا أن للجهل تأثيراً في 
عدم القول بالبطلان. والله أعلم . 
مذهب الشافعية : 
ذهب الشافعية إلى أن صيغ التأمين مختلفة الأحكام, فمنها ما يصح بما 
التأمين» ومنها ما لا يصح يما التأمين. وبيانها على النحو التالي: 


(1) في شرح الزرقائي :1559/١‏ (ومن قصر وشددء هي كلمة عيرانية» أو سريانية). 
(2) حاشية ابن عابدين .4917/١‏ 
(3) القوانين الفقهية لابن حزي ص 65. وانظر: الاستذكار 351/5, مواهب الجليل 592/١‏ . 


دهم - 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلاة وكمُة وَصِفَنه - د. عَبْدُ الله بن إبرَاهمَ الرّجِم 


١ذ-‏ آمين . بالمد والتخفيف. وهي أشهر اللغتين,» وأفصحهما. قال النووي: 
رف آمين» لغتان مشهورتان. أفصحهماء وأشهرهماء وأجودهماعيد العلماء: 
آمين. بالمد بتخفيف الميم» وبه جاءت روايات الحديث)27. 

؟- أمين . بالقصرء والتخفيف 0" 

آمين . بالمد» والتخفيف, مع الإمالة. قال النووي: روحكى الواحدي لغة 
ثالغة: آمين. بالمد» والإمالة: مخففة الميم. وحكاها عن حمزة والكسائي)”". 

84- آمّين . بالمد» مع العشديد. وهي لغة شاذة منكرة. 

والجمهور على أفها لا تجوز , إلا أهم اختلفوا في إبطال الصلاة يما. قال 
النووي: ررقال جماعة من أصحابنا: من قالها في الصلاة» بطلت صلاته)20. 


(1) المجموع .57١/#‏ وانظر: شرح السنة /5» تحرير ألفاظ التنبيه ص 415 المنهج القويم 
0 الإقناع للشريين 2١47/١‏ مقدمة فتح الباري ص 77. 

(2) انظر: شرح السنة #/58. المجموع 70/8 تحرير ألفاظ التنبيه ص 45 المنهج القويم 
0 © مقدمة فتح الباري ص 7/. 

(3) انظر: المجموع 91/.0/9. 

(4) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 15 المنهج القويم 2194/١‏ الإقناع للشربيي 2047/١‏ 
مقدمة فتح الباري ص "/. 

(5) التبيان ص 055 37. وقال ابن حجر في فتح الباري 755/7: (صرّح المتولي من الشافعية 
بأن من قاله هكذاء بطلت صلاته). وقال في المجموع +/70": (وحكى الواحدي آمين 
بالمد أيضا وتشديد الميم. قال روي ذلك عن الحسن البصري. والحسين بن الفضل. قال: 
ويؤيده أنه حاء عن حعفر الصادق أن تأويله: قاصدين إليك» وأنت أكرم من أن تُحيّب 
قاصداً. وحكى أعة القند أيضاء القاضي عياض» وهي شاذة منكرة مردودة. ونص ابن 
السكيت وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام. ونص أصحابنا في كتب المذهب على 
أنا حطأ. قال القاضي حسين في تعليقه: لا يجوز تشديد الميم. قالوا: وهذا أوّل لحن سّمع - 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 
وقال الشربيني: ررولو شدده؛ لم تبطل صلاته, لقصده الدعاع)7". 

ه- أمّين . بالقصر مع العشديد. قال الشربيني: (روحكى التشديد,» مع 
القصرء والمد. أي: قاصدين إليك؛: وأنت أكرم أن لا تخيب من قصدك. 
وهو لحن. بل قيل: إنه شاذ, منكر. ولا تبطل به الصلاة, لقصده الدعاء 
به كما صححه في الججموع)20. 

مذهب الحنابلة : 
ما يجوز التأمين به. اقتصر الخحنابلة في أكثر المصادر على جواز العأمين 

بالصيغتين المشهورتين فقط. وزاد بعضهم ثالثة» وهي: 

. آمين. بالمد, والتخفيف. وهي أرجح من القصر. قال مرعي: (آمين‎ -١ 
بقصرء ومد أولى»”".‎ 


- من الحسين بن الفضل البلخي» حين دحل خراسان. وقال صاحب التقمة: لا يجوز 
التشديد؛ فإن شدد متعمناء بطلت صلاته. وقال الشيخ أبو محمد الحويئ: لا تعرفه العرب» 
وإن كانت الصلاة لا تبطل به» لقصده الدعاء. وهذا أحود من قول صاحب التتمة). 

(1) الإقناع للشربيينٍ .١57/١‏ وانظر: فتح الوهاب 275/١‏ المنهج القويم .١14/١‏ وقال 
في تحرير ألفاظ التنبيه ص 15: (وهو غريب ضعيفء لا يُاتفت إليه). وقال الرملي في 
اية امحتاج :589/١‏ (وهو لحن. بل قيل: شاذ منكرء لكن لا تبطل به الصلاة» لقصده 
الدعاء). 

(2) مغينٍ المحتاج 151/1١‏ 

(تنبيه) لم أر من ذكر التشديد مع القصر من الشافعية غير الشربيين. ولم يذكره النووي» 
كما أشار إليه. فلعله سبق قلم. وإن كان الحنفية قد ذكروه» كما سبق في بيان مذهبهم. 
والله أعلم . 

(3) غاية المنتتهى .١55/١‏ وقال في المبدع :579/١‏ (ويخير في مدّ ممزته» وقصرها. والمد أولى» 


-/مم1- 


التأمِنُ عَقِبَ الْقَاتِحَةٍ في الصّلاٍَ (حُكمُة وَصِتكُه - د. عَْد الله بْنْ إبراهيم ازاجم 

؟- أمين . بالقصرء والتخفيف. قال ابن أبي موسى: «آمين . مخففة غير 
مشددة. إن شاء بالقصرء وإن شاء بالمدل»2"0. 

«- آمين . بالمد» والعخفيف» مع الإمالة. ذكر جواز التأمين يذه الصيغة, 
البهويّ في شرح الإقناع. فقال: «والأولى في *مزة آمين, المد. ذكره 
القاضي. وظاهره, أن الإمالة وعدمها سيّان»”". 

ما لا يجوز العأمين به. صرّح الحنابلة على عدم جواز التأمين ببعض الصيغ. 

وهي: 

-١‏ آمَّين . بالمد» والعشديد. قال البعلي: «رقال أصحابنا: ولا يجوز تشديد الميم» 
مع المد, لأنه يُخل ععناه» فيجعله عنى: قاصدين)”". بل ذهبوا إلى حرمة 
ذلك وبطلان الصلاة بما. قال البهويّ: «ويجرم تشديد الميم» لأنه يصبر 
بمعنى قاصدين. قال في المنعهى: وحرم, وبطلت إن شدد ميمها 27 

الخلاصة: 


- ذكره القاضي). 

(1) الإرشاد ص 55. وقال الموفق في الكاقي :"45/١‏ لف آمين, لغتان: قصر الألف. ومذهاء 
مع التخفيف). وانظر: الشرح الكبير 450/8 المبدع 2589/١‏ في المنتهى 231١/1١‏ قال 
في كشاف القناع :595/١‏ (ويجوز القصر في آمين. لأنه لغة فيه). 

(2) كشاف القناع .895/١‏ 

(3) المطلع ص 4/. وانظر: الكاقي .551/1١‏ 

(4)كشاف القناع .595/١‏ وانظر: الشرح الكبير 50/7 4» المبدع »479/١‏ منتهى الإرادات 
0*؛ غاية المنتهى .١155/١‏ وقال البهوي في كشاف القناع :595/١‏ (مع أنه في 
شرح الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم). 
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بعد هذا التفصيل لمذاهب الفقهاء؛ وبيان صيغ التأمين الجائزة» وغير 
الجائزة. يمكن تلخيص ذلك فيما يلي: 
أولاً: صيغ التأمين الجائزة باتفاق. وها تحصل سنة التأمين. وما صيغتان: 
9- آمين . بالمك, والتخفيف . 
-١‏ أمين . بالقصرء والتخفيف . 
ثانياً: صيغة ملحقة بالصيغ الجائزة. وهي: 
-١‏ آمين . بالمد» والتخفيف, مع الإمالة. وقد صرّح بجواز التأمين كما 
أصحاب المذاهب الغلاثة, عدا المالكية. والذي يظهر: أفها ملحقة بصيغ 
المد الجائزة. والله أعلم . 
ثالغا: صيغ مختلف في جوازهاء وني بطلان الصلاة يما. وهما صيغتان: 
-١‏ آمّين . بالمد وتشديد الميم. واختلفوا في جواز التأمين يما: 
أ. فذهب الحنفية إلى جواز التأمين بها . 
ب. وذهب أصحاب المذاهب الأخرى (المالكية, والشافعية, والحنابلة) 
إلى عدم جواز التأمين ثماء لكوفا شاذة منكرة . واختلفوا في بطلان 
الصلاة يما: 
- فذهب الشافعية إلىعدم بطلان الصلاة يماء في الأظهر . 
- وذهب الخنابلة إلى بطلان الصلاة يما. وبه يقول المالكية فيما يظهر. 
وهو أظهر القولين. والله أعلم . 
9- آمن . بالمد والتخفيف مع حذف الياء. ذهب الحنفية إلى جواز التأمين 
يها. ولم يذكرها أصحاب المذاهب الأخرى (المالكية, والشافعية, 
والحنابلة) والذي يظهر: عدم جواز التأمين بماء وبطلان الصلاة بماء 
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الَأمِينُ عَقِب الْفَاتِحَةٍ في الصّلَةٍ حُكمُة وَصِفَتُة - د. عَبْدُ الله بْنْ إبرَاهيمّ الراجم 
لعدم إفادقا المعنى المراد من التأمين على الدعاء. والله أعلم . 
رابعاً: صيغ لا يجوز التأمين ا باتفاق. وفي بطلان الصلاة يما خلاف. 
وهي: 
-١‏ أمّين . بالقصر, مع تشديد الميم بلا حذاف . 
اتفق أصحاب المذاهب على عدم جواز التأمين بماء لشذوذهاء ونكارقا: 
1 وذهب الشافعية فيما ذكره الشربيني» إلى عدم بطلان الصلاة مماء 
لشبهها بنظيرقا آممين . 
ب. وذهب الآخرون إلى بطلان الصلاة ما. وهو الأظهر. والله أعلم . 
خامساً: صيغ تبطل الصلاة يما باتفاق. وهي: 
-١‏ آمّن . بالجمع بين العشديد, وحذف الياءء مع المد . 
- أمُن 5 بالقصر) مع العشديد,» وحذف الياء . 
«- أمن . بالقصر, مع حذف اليا بلا تشديد . 
هذه الصيغ ذكرها الحنفية ونبّهوا على عدم جوازهاء وبطلان الصلاة يما 
وهم أكثر المذاهب تفصيلاً في هذا الباب. فغيرهم أولى يمذا القول, لمنعهم صيغاًء 
وألفاظاً أجازها الحنفية. والله أعلم . 
مسألة: الزيادة في لفظ التأمين 


سبق بيان ألفاظ التأمين» وصيغه الجائزة. وفي هذا الفرع, أتناول الزيادة 


في لفظ التأمين, كأن يقول: بعد فراغه من الفاتحة: آمين رب العالمين. وقد 
اختلف العلماء في ذلك: 


القول الأول: لا مانع من الزيادة في التأمين» إذا كانت تلك الزيادة من 


ذكر الله. بل هي زيادة حسمة . 


.واد 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١10‏ 
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية 7 
القول النائ: لا يُستحب الزيادة على قول: آمين. وإن كانت الزيادة من 
ذكر الله. اعتباراً باللفظ الوارد في ذلك . 
وإلى هذا القول ذهب: الحابلة 0 
ويشهد لما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ بعض الآثار عن التابعين. 
فمن ذلك: 
-١‏ عن مجاهد قال: إذا قال: #المغضوب عليهم ولا الضالين» فقل: الله إب 
أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار 0" . 
9- و كان إبراهيم النخعي يستحب إذا قال: (المغضوب عليهم ولاالضاين» 
أن يقال: اللهم اغفر لي. آمين 0 
#- وكان الربيع بن خيثم إذا قال: المغضوببعليهم ولاالضالين» فقال: اللهم 
اغفر لي. 1 6 
" الرأي المختار: 
هذه المسألة مخرّجة على الزيادة في التكبير» كما نبّه على ذلك صاحب 


(1) انظر: المجموع 7/9*. روضة الطالبين .51417/١‏ مغينٍ المحتاج 2151/١‏ فتح المعين 
0 '-. قال الشافعي الأم :٠١4/١‏ (ولو قال مع آمين: رب العالمين. وغير ذلك من 
ذكر الله. كان حسنا. لا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله). 

(2) انظر: الفروع .55/١‏ المبدع 40/١‏ 4» كشاف القناع 2595/١‏ غاية المنتهى .١1*4/١‏ 
قال صاحب المبدع: (إذا قال: آمين رب العالمين. فقياس على قول أحمد في التكبير: الله 
أكبر كبيرا. لا يُستحب). 

(3) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 1848/5 (9170/). 

(4) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ؟//81١‏ (0/9474). 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ؟//181 (7/455). 


-ووا- 


الَأمِينْ عَقِب الْفَاتِحَةِ في الصّلاَةِ (حُكمُةُ وَصِفَتُة - د. عَبْدُ الله بْنْ إبرَاهيمّ الراجم 


المبدع”'". فالأولى الاقتصار على قول: آمين. وعدم الزيادة عل ذلككء لما يلي: 


١ 


إن الاقتصار على قول: آمين. هو الغابت من قوله. وفعله يَلِ. فضفي 
الاقتصار عليه» وعدم الزيادة» التزام يمدي النبي يلك وامتشال لأمرهء 
وقسك بسنعه . 


. لم يرد عن الببي يِل الريادة على قول: آمين. ول يفعله أصحابه 4 حال 


حياته» لتغبت بذلك السنة. مع تكرر الصلاة في كل يوم وليلة في الفرائض 
وغيرها. ولا ريب أن الخبر في العمسك يمدي البي كَل والاقتداء بسنته. 


. من اقتصر على قول:آمين. لا يُعاب» ولا يُلام. ولا يُوصف فعله بعدم 


الاستحباب. بخلاف من أتى بالزيادة» فلا يخلو من إطلاق ذلك عليه. 
وأقلّه القول: بعدم استحباب فعله . والله أعلم . 


. ما دل عليه حديث رفاعة بن رافع ذل وما في معناه من جواز الزيادة في 


الصلاة على الذكر الوارد» حيث روى أنه قال: « كنا يوهاً نصلي وراء 
رسول الله يل فلما رفع رسول الله يلد رأسه من الركعة, وقال: سمع الله 
لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 
فلما انصرف رسول الله يد قال: من المتكلم آنفاً ؟ قال الرجل: أنا يا 
رسول الله. فقال رسول الله : لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً ييعدروفا 
أيهم يكتبهنَ أول » ”". وقول ابن عبد البر: ررإن الذكر كله من 


(1) قال النووي في المجموع «/197: (فإن زاد: الله أكبر كبيراء أو الله أكبر وأحل وأعظم. 


أحزأه بلا حلاف). وقال الموفق ابن قدامة في المغين 175/7: (وإن قال: الله أكبر وأعظم 


(2) أخرحه البخاري في الأذان» باب حدئنا معاذ .. 2١14*8 /١ )١55(‏ ومالك في الموطأ 


0١‏ (55) واللفظ له. وأحرج نحوه مسلم في المساحده باب ما يُقال بين تكبيرة 


الإحرام والقراءة ©//91 من حديث أنس ذله. 
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التحميد والتهليل والتكبير» جائز في الصلاة» وليس بكلام تفسد به 

الصلاة. بل هو محمود, ممدوح فاعله. بدليل حديث هذا الباب ... وفي 

حديث هذا الباب لمالك أيضا دليل على أن الذكر كله والتحميد 

والتمجيد, ليس بكلام تفسد به الصلاة. وأنه كله تحمود في الصلاة 

المكتوبة والنافلة» مستحب مرغوب فيه. وني حديث معاوية بن الحكم عن 

البي يلم أنه قال: « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 

إغا هو: التكبير» والعسبيح؛ والتهليل؛ وتلاوة القرآن »)2"7. 

فهذا ثما دلت السنة على جواز الزيادة فيه من مواضع الذكرء وهو ني 
القيام حال استفتاح الصلاة» وبعد الذكرء ومثله الجلوس بين السجدتين. وهو 
بخلاف التأمين. والله أعلم . 


199-191 /1١5 التمهيد‎ )1( 


م19 


لمن عَقِبِ الْفَاتِحَةٍ في الصّلاَةِ (حُكمُة وَصِفُم -د. عَبْدْ الله بْنْ إبراهيمَ الاجم 
المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة 

المراد بحكم التأمين: بيان مشروعيته وعدمهاء ثم بيان نوع المشروعية» أو 
عدمها من الأحكام العكليفية) كالوجوب» أو الندب) أو الكراهة, أو غيرها . 

وقراءة الفاتحة إما أن تكون في الصلاة, وإما أن تكون خارجهاء والذي 
يعنينا في هذه الدراسة» هو التأمين عقب الفاتحة في الصلاة, إلا أنه إتهاماً للبحث 
فسأقدم لحكم التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة . 
التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة : 

يُشرع لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها:آمين. قال ابن الحمام: «مشروعية 
التأمين بعد قراءة الفاتحة. اعلم أن السنة الصحيحة الصريحة الثابتة تواتراً قد 
دلت على ذلك)0". 

والدليل على مشروعية العأمين لمن يقرأ الفاتحة) ما رواه وائل بن حجر 
ديك قال:< سمعت رسول الله يلك قرأ: #غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين 4 فقال: 
آمين. مد بها صوته »0". 

وظاهر هذا الحديث: مشروعية التأمين لمن يقرأ الفاتحة مطلقاً سواء 
أكانت القراءة في الصلاة, أم خارجها. قال ابن كثير: ررقال أصحابنا وغيرهم: 
ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة) ويتأكد في حق المصلي. وسواء كان 


(1) فتح القدير .55/١‏ 
(2) سيأن تخريجه عند الاستدلال به في الفرع الأول» من المبحث الثالث. وانظر: تفسير ابن 
كثير .57/١‏ 
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منفرداً؛ أو إماماًء أو مأموماًء وني جميع الأحوالء لما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة ذك أن رسول الله يِه قال: < إذا أمَن الإمام, فأمّسوا. فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملانكة غفِر له ما تقدم من ذنبه »)20 
ومما يؤكد هذا الإطلاق» وأنه يُشرع التأمين عَقِب “قراءة الفاتحة» وإن 
كانت القراءة خارج الصلاة» حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يِه قال: 
« إذا قال أحدكم:آمين. وقالت الملائكة في السماء:آمين. فوافقت إحداهما 


هل 


الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه » 7©. ولما كان الحديث مطلقاً لم يُقيّد هذا 
التأمين بكونه في الصلاة» ترجم له البخاري ب: (باب فضل التأمين). قال 
ابن حجر: (رأورد فيه رواية الأعرج» لأها مطلقة غير مقيّدة حال الصلاةق)). 
وقال في التلخيص البير: «رروى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث 
أبي هريرة رفعه: < إذا أمّن القارئ فأمّنوا > فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون 
داخل الصلاة؛ أو خارجهاء وفي رواية لهما: « إذا قال: (المغضوب عليهم ولا 
الضالين 6 فقال من خلفه: آمين... » الحديث. وقد تقدّم حديث الدار قطني, 


(1) تفسير ابن كثير ."5/١‏ وانظر: زاد المسير 2١5/١‏ روضة الطالبين 417/١‏ 5.التبيان ص 
5 المجموع 37/371مغينٍ المحتاج 2170/١‏ فاية المحتاج :»489/١‏ منتهى الإرادات 
0 كنفاف القناع .895/١‏ 

(2) (فائدة) قال في مغينٍ اتاج :151/١‏ (ويجوز في عقب: ضم العين» وإسكان القاف. وأما 
قول كثير من الناس عقيب بياء بعد القاف» فهي لغة قليلة). وانظر: غهاية امحتاج .485//١‏ 

(3) متفق عليه. 

(4) فتح الباري 755/9 
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لمن عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا حُكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الراحِمٍ 

والحاكم بلفظ: « كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال:آمين. » )20 

وقد يقال أيضاً: إن حديث أبي هريرة مع إطلاقه؛ وعدم تقييده ذلك بالصلاة» 
يعاول عمومه السامع أيضاً. فليس هذا الفضل مختصاً بالقارئ وحده . 

والذي يظهر لي: أن المراد بالتأمين هنا في حديث أبي هريرة ذك: التأمين 
في الصلاة, لا خارجها . 

يدل لذلك ما جاء في رواية مسلم: « إذا قال أحدكم في الصلاة: 
آمين... » الحديث. فتحمل هذه الرواية المطلقة» وكذلك رواية البخاري: <إذا 
أمَن القارئ, فَأمّوا ..» الحديث ”©. إذ يساول إطلاقها كل قارئ؛ سواء أكان 
في الصلاة, أم خارجهاء على الرواية المقيدة ذلك بالصلاة.فإن الحديث واحد 
اختلفت ألفاظه”. ولذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأن العأمين خارج 
الصلاة إنما طريقه القياس على القراءة في الصلاة ©. والله أعلم . 
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة : 

مشروعية التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة» هل هي لكل 
مصلء سواء أكان إماماًء أم مأموماً, أم منفرداً, أم أن ذلك خاص بالمأموم وحده 
د اخ الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ؟ هذا ما سأعرض له في 
هذا المبحث في المطالب التالية: 

المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام . 


(1) التلخيص الحبير .788/١‏ 
(2) أخرحه البخاري في الدعوات 151//17. 
(3) انظر: فتح الباري 555/7. 
(4) انظر: المنهج القويم ١95/١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١8‏ 
المطلب الغابئ: مشروعية التأمين للمأموم . 
المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد . 
المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين . 


-91و1- 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلة وكمُة وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام 


اختلف العلماء - رحمهم الله تعالىى - في مشروعية التأمين للإمام على قولين : 

القول الأول: يُشرع للإمام التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة . 

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. منهم: أبو حنيفة وأصحابه 0" 
والشافعي في القديم, وهو الأصح”"», وأحهد”", وداود”») والليث7», ومالك في 


(1) انظر: مختصر احتلاف الفقهاء »507/١‏ المبسوط 235/١‏ الحداية »4/١‏ بدائع الصنائع 
0 »ه» البحر الرائق »"*1/١‏ تحفة الملوك ص ١/ء‏ تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 
+0١‏ 475 التمهيد1/١»الاستذكار‏ 54/4 ؟ءحلية العلماء؟/40. المغينٍي؟/71١‏ 
ونسب ذلك لأصحاب الرأي. قال السرحسي: (فأما آمين. فالإمام يقوها بعد الفراغ 
من الفانحة). 

تنبيه: نسب الشوكان في نيل الأوطار 554/7 لأبي حنيفة والكوفيين القول في التأمين» 
كقول مالك. فقال: إذهب مالك إلى: أن الإمام لا يؤمّن في الجهرية. وي رواية عنه: 
مطلقاً. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين). وهو سبق قلمء أو عدم تحرير للقول. إذ 
الفرق بين بين عدم التأمين» وعدم اللجهر به. 

(2) انظر: المهذب ١/75/اء‏ الحاوي5/١01‏ المجموع */الا#ء روضة الطالبين 3141/١‏ 
المنهج القوجم .١135/١‏ قال الشافعي :٠١9/١‏ (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال: 
آمين). 

(3) انظر: الإرشاد صد5. مختصر الخرقي ص5 1. المقنع لابن البنا "57/١‏ المغينٍ 2015017/57 
المقنع مع الشرح الكبير /5447» شرح الزركشي ١/51ه,‏ المحرر 05/١‏ المبدع 2459/١‏ 
منتهى الإرادات 25١١/١‏ التوضيح 0204/١‏ كشاف القناع .595/١‏ 

(4) انظر: التمهيد 21/17 الاستذكار 2554/5 حلية العلماء ؟/40. المجموع 71//9. 

(5) انظر: مختصر احتلاف الفقهاء .705/١‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١١8‏ 
رواية المدنيين”'"» وفقهاء المدينة "2 والتوري, وعطاءء وإسحاق» وأبو ثورء 
والأوزاعي» وابن المبارك7", وابن أبي شيبة؛ والطيالسي”») والبخاري؛ 
ومسلم””“, وابن خزيعة, وابن المنذر '''وغبرهم. وهو مروي عن ابن عمرء وابن 
الزبير”". وقال العرمذي: ( وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب 


(1) انظر: التمهيد 238/10 الاستذكار 557/4 الجامع لأحكام القرآن ١١59/١‏ وصححها 
القرطبي» بداية امجتهد ١55/١‏ شرح الزرقاي .153/١‏ وقال ابن عبد الير في التمهيد: 
(وهو قول جمهور علماء المسلمين. ومن قال ذلك: مالك في رواية المدنيين عن منهم: 
عبد الملك ابن الماحشون» ومطرف بن عبد الى وأبو مصعب الزهري» وعبد الله بن نافع» 
وهو قوهم. قالوا: يقول: آمين. الإمام ومن خلفه. وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» 
وأصحاهماء والثوري» والحسن بن حيء وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي 
عبيد» وأبي ثورء وداود» والطيري» وجماعة أهل الأثر). 
وبه قال ابن حبيب من المالكية. انظر: أحكام القرآن لابن العربي 7/١‏ 

(2) انظر: المستدرك للحاكم .7515/١‏ 

(3) انظر: التمهيد 211/1 الاستذكار 2555/5 حلية العلماء 40/7. المغين 2151/7 الشرح 
الكبير 57/5 5» شرح السنة 58/8. المجموع */7". الثلاثة الأخيرين» اختص ابن عبد 
البر يذكرهم. 

(4) انظر: المغي 153/75 

(5) ترحم البحاري لذلك ب(باب جهر الإمام بالتأمين). وانظر: صحيح البخاري مع فتح 
الباري 557/5. وقال الحاكم في الستدرك ١/؟1:‏ (واتفقا على تأمين الإمام» وعلى تأمين 
المأموم وإن أحفاه الإمام). وانظر لبيان هذا القول والقائلين به: المغي 2350/9 ١151‏ 

(6) انظر: ابمجموع ام 

(7) أخرحه البخاري تعليقاً في الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين (111) 757/5 مجزوماً به. 


وانظر: المغني 3517/5 الشرح الكبير 47/5 5» ابمجموع 9 //ا". 
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التأمِنُ عَقِب الْمَاتِحَةٍ في الصّلاَةِ حُكمُة وَصِتَكُه - د. عَْد الله بْنْ إبراهيمَ الرّاجم 

البي يَلِدِ ومن بعدهم, يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين» لا يُخفيها. وبه 
يقول: الشافعي؛ وأحمد, وإسحاق )00. 

القول النابي: لا يُشرع للإمام التأمين عقب قراءة الفاتحة. وإنها يُشرع لمن 
خلفه من المأمومين . 

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة في رواية الحسن عنه”", ومالك في 
رواية ابن القاسم؛ وهو قول ابن القاسم؛ والمصريين من أصحاب مالك”7", 
والمشهور في المذهب: أنه لا يؤمّن في الجهرية ©), 


(1) سنن الترمذي .1١61//١‏ 

(2) انظر: المبسوط 275/١‏ البحر الرائق 2771/١‏ حاشية ابن عابدين .4915/١‏ 

(3) انظر: المدونة ١/#الاء‏ التمهيد 21١/1‏ الاستذكار 57/5”» أحكام القرآن لابن العربي 
,//١‏ الجامع لأحكام القرآن ١/5؟١:‏ شرح الزرقاي 45/١‏ المحلى +/2555 حلية العلماء 
40 المغيني 2151/7 الشرح الكبير 2447/9 مختصر اختلاف الفقهاء 2505/١‏ 
المحموع 0777/7 بدائع الصنائع 05٠0017/١‏ حاشية ابن عابدين »497/١‏ تفسير ابن كثير 
0» فتح الباري 2571/5 سبل السلام .177/١‏ وعزاه الحاكم في المستدرك 5717/١‏ 
لأحمد وجماعة من أهل الحديث. 

(4) تنسبيه مهم: المشهور من المذهب عند المتأخرين» خلاف ما حكاه المتقدمون. بل خش من 
حكى مذهب مالك أشار إلى خلافه لرأي الجمهور. وأنه يرى عدم قوطاء لا الإسرار يما. 
أو أشار إلى أن له روايقين: إحداهماء موافقة لقول الجمهور في مشروعية التأمين» لا 
الجهر به كأبي حنيفة» وهي رواية المدنتيين. والثانيق» حلاف قول الجمهور. أي: بعدم 
قوطا. وهي رواية ابن القاسم. 
قال الماوردي في الحاوي :١١١/5‏ (إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال: « ولا الضالين » 
فمن السنة أن يقول بعده: آمين. ليشترك فيه الإمام والمأموم جهراً في صلاة الجهر .0 - 


باحو تمه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 
الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول القائلون: بمشروعية التأمين للإمام. بما يلي: 
-١‏ عن أبي هريرة ذلدء أن الببي يلم قال: < إذا أمَن الإمام, فأمّوا. فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة, غفِر له ما تقدم من ذنبه ». قال ابن شهاب:<وكان 
رسول الله يِه يقول: آمين. » ”"2. وقال ابن عبد البر في بيان وجه الاستدلال 


7 وقال أبو حنيفة: يُسر به الإمام والمأموم في صلاة الجهر والإسرار. وقال مالك: يقوله 
المأموم وحدهء دون الإمام). وقال الصنعان في سبل السلام :177/١‏ (يُشرع للإمام 
التأمين بعد قراءة الفاتحة جهراً ..» وبشرعيته قالت الشافعية ..» وقالت الحنفية: يُسر بما 
في الجهرية. ولمالك قولان: الأول كالحنفية. والثائ: أنه لا يقوها). وظاهر ما في المدونة 
يدل على ذلك؛ فقد جاء فيها :7/١‏ (وقال مالك: إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن» 
فلا يقل هو: آمين. ولكن يقول ذلك من خلفه. وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فلا يقل 
هو: اللهم ربنا لك الحمد. ولكن يقول ذلك من خلفه. وإذا صلى الرحل وحله فقال: 
سمع الله لمن حمده. فليقل: اللهم ربنا ولك الحمد أيضاً. قال: وإذا قرأ وهو وحده؛ فقال: 
( ولاالضاين » فليقل: آمين. قال مالك: ويخفي من خلف الإمام. آمين. ولا يقول 
الإمام: آمين. ولا بأس للرحل إذا صلى وحده أن يقول: آمين). 
أما المتأخرون: فقد ذهبوا إلى أن الإمام لا يؤمّن في الجهرية» ويؤمّن في السرية. قال ليل 
في مختصره: (وتأمين فل مطلقا وإمام بسر). وقال في شرح منح الجليل: «(وإمام بسر) 
أي: في قراءة سرية» لا في قراءة حهرية». وقال الدردير في الشرح الصغير على بلغة 
السالك :459/١‏ « (وتأمين فذٍ مطلقاً) في السر والجهر (كإمام في السر) فقط. وقد 
بيِّن الزرقاني 551/١‏ أن لمالك روايتين غير رواية المدنيين» فقال: (وقال مالك في 
رواية ابن القاسمء» وهي المشهورة: لا يؤمّن الإمام في الجهرية. وعنه: لا يؤمّن مطلقاً. 
وانظر: القوانين الفقهية ص 58: شرح منح الحليل .١55/١‏ 

(1) متفق عليه. وأخرحه مالك في الموطأ في النداء» باب ما حاء في التأمين خلف الإمام - 


لوو - 


الأمِنُ عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا حْكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الرّاحِمٍ 

منه: ررفي هذا الحديث أيضاً: أن الإمام يقول: آمين, لقول رسول الله كل <إذا 
أمّن الإمام, فأمّوا ». ومعلوم أن تأمين المأموم قوله: آمين. فكذلك يجب أن 
يكون قول الإمام سوا لأن رسول الله يك قد سوّى بينهما في اللفظ, ولم يقل: 
إذا دعا الإمام, فأمّموا). وقال أيضاً: «رومعلوم أن قوله يِةِ: « إذا أمن الإمام, 
فآمنوا > لم يرد به فادعوا مثل دعاء الإمام #اهدنا الصراطالمستقيم» إلى آخر 
السورة. وهذا ما لا يختلف فيه. وإنها أراد من المأموم قول: آمين؛ لا غبر. 
وهذا إجماع من العلماء. فكذلك أراد من الإمام قول: آمين. لا الدعاء 
بالعلاوة, لأنه قد سوى بينهما في لفظه يَلِمٌ بقوله: « إذا أمّن الإمام, فأمنوا » 
فالتأمين من الإمام, كهو من المأموم سواء. وهو قول: آمين. هذا ما يوجيه 
ظاهر الحديث. فكيف وقد ثبت عن الببي يله « أنه كان يقول آمين إذا فرغ 
من قراءة فاتحة الكتاب » وهذا نص يرفع الإشكال, ويقطع الخلاف. وهو قول 
جمهور علماء المسلمين)20. 

؟- وعن وائل بن خُجر ؤك قال: « كان رسول الله يك إذا قرأ ولا 


.60/١ -‏ وقد تقدّم تخريجه في المبحث الثائ. وقال عنه ابن عبد الير في الاستذكار557/4: 
(هو أصح حديث بروى عن البي في في هذا الباب). واعترض بعض المالكية على حديث 
ابن شهاب: بأنه لم يرو في حديث غيره. وهي علة لا تقدح. فابن شهاب إمام لا يضره 
التفرد. مع أن ذلك حاء في حديث غيره أيضاً. انظر: شرح الزرقان على للوطأ 595/١‏ . 

(1) انظر: التمهيد 21١/1‏ ؟١.‏ وقد اعتّرض على الاستدلال بُذا الحديث» وأحاب عليه 
الشوكان في نيل الأوطار ؟/55”. فقال: (« إذا أمّن الإمام » فيه مشروعية التأمين 
للإمام. وقد تُعقب: بأن القضية شرطية؛ فلا تدل على المشروعية. ورّدٌ: بأن " إذا " تُشعر 
بتحقق الوقوع» كما صرّح بذلك أئمة المعاي). 


للا ةا سا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه117 


الضالين ك قال: آمين. ويرفع بما صوته » . وني رواية « ومد يما صوته » 2 


(1) أحرحه أحمد 211/4 وأبو داودى في الصلاق باب التأمين وراء الإمام 5545/١‏ (3497)» 
والترمذي ف الصلاةء باب ما حاء في التأمين ١51/١‏ (5548؟) وقال: حديث حسن. 
الدارمي .»584/١‏ والدارقطين .*5/١‏ 75 وقال: (هذا إسناد صحيح). وابن حبان» 
كما في الإحسان »))١8١5( ١55/«‏ وابن أبي شيبة ١51/5 »)/950( ١41//5‏ 
(هه01”)» "١١/97‏ (95894) والبيهقي 5/١‏ والبغوي في شرح السنة 8/9ه. 
وقال: هنا حديث حسن. وابن حزم في المحلى 557/8. كلهم من طريق سفيان عن 
سلمة عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر 5ه به. قال النووي في المجموع #/59: 
(وإسناده حسن. كل رحاله ثقات إلا محمد بن كثير العبدي حرّحه ابن معين» ووثقه 
غيره. وقد روى له البخاري» وناهيك به شرفاً وتوثيقاً لم. 
قلت: من طريق محمد بن كثير عند أبي داود» وقد تابعه آخرون: فتابعه عند الترمذي: 
يحي بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي. وتابعه وكيع عند أحمد» وابن أبي شيبة» والفريابي 
عند الدارقطين. ولذا قال ابن حجر في التلخيص :75/١‏ (سنده صحيح). قال الشوكاني 
ف نيل الأوطار 41/5؟: (وصححه الدارقطين» وأعلّه ابن القطان بحجر بن عنبس. وقال: 
إنه لا يُعرف. وحطأه. وقال: إنه ثقة معروف. قيل: وله صحبة. ووثقه يحي بن معين 
وغيره). فالحديث حسّه: الترمذي» والبغوي» والنووي. وصححه: ابن حبان» 
والدارقطيي» وابن حجر. 
وأخرحه النسائي في افتتاح الصلاة» باب رفع اليدين حيال الأذنين (4) ١١7/9‏ (410/5)» 
وابن ماحه في إقامة الصلاة» باب الجهر بآمين 7/8/١‏ (855)» والدارقطين 370794/١‏ 
وعبد الرزاق 95/7 (5517)» وابن أبي شيبة ١81/1‏ (79559)) والبيهقي 58/5 من 
طريق أبي إسحاق عن عبد الحبار بن وائل عن أبيه. لفظ النسائي: « صليت خلف رسول 
الله و ..» الحديث. وفيه « ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما فرغ منهاء قال: آمين. يرفع 
يها صوته ». ولفظ ابن ماحه: « صليت مع رسول الله ك4 فلما قال: ولا الضائين » قال: 
آمين. سمعناها ». ولفظ الدارقطين» والبيهقي: « مد بحا صوته » وللبيهقي: « رفع يما - 
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التَأمِينٌ عَقِبّ الْفَاتِحَةٍ في الصّلاَةٍ وحكمُةُ وَصِفَكُة - د. عَبْدُ الله بْنْ إبراهيم الرَاآجم 


صوته ». وقال الدارقطين: هذا إسناد صحيح. قال النووي في المجموع 5/7 :٠١‏ (أئمة 
الحديث متفقون على أن عبد الحبار» لم يسمع من أبيه شيئاً. وقال جماعة منهم: إنما ولد 
بعد وفاة أبيه بستة أشهر). 

تعبيه مهم: أخرج هذا الحديث: أحمد 2915/4 والترمذي (545)» والطيالسي ١8‏ 
»)0١5(‏ والحاكم ؟/575» والدارقطين 2515/١‏ والبيهقي 517/1. وغيرهم من طريق 
شعبة عن سلمة بن كهيل» عن حجر أي العنبس» عن علقمة بن وائل» عن أبيع. وفيه 
« قال: آمين. يخفض با صوته » أو « وخفض با صوته » أو « أحفى يها صوته » 
وقال الحاكم: على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: (سمعت محمداً - يعني 
البحاري - يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة هذا.ء وأخطأ شعبة في مواضع 
من هنا الحديث ... وزادا فيه عن علقمة بن وائل» وليس فيه عن علقمة: وإإها هو حجر 
ابن عنبس» عن وائل بن حجر. وقال: وحفض ها صوته. وإثما هو مدّ يما صوته. وقال 
الترمذي: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث» فقال: حديث سفيان في هذا أصح). وقال 
الأثرم: (اضطرب فيه شعبة» في إسناده ومتنه. ورواه سفيان فضبطه» ولم يضطرب في 
إسناده ولا متنه). وقال الدارقطيي: (ويقال إنه - أي شعبة - وهم فيه. لأن سفيان الثوري» 
ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرما. رووه عن سلمة: فقالوا: « ورفع صوته بآمين » وهو 
الصواب). وأورد ابن القيم في إعلام الموقعين مرححات أخخر فقال: (وترحيح ثان: وهو 
متابعة العلاء بن صالح: ومحمد بن سلمة بن كهيل له. وترحيح ثالث: وهو أن أبا الوليد 
الطيالسي - وحسبك به - رواه عن شعبة بوفاق الثوري في متنه. فقد اعشلف على شعبة 
كما ترى. قال البيهقي: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك؛ فعاد إلى الصواب في متنه وترك 
ذكر علقمة في إسناده. وترحيح رابع: وهو أن الروايتين لو تقاومتاء لكانت رواية الرفع 
متضمنة لزيادة وكانت أولى بالقبول. وترحيح خامس: وهو موافقتها وتفسيرها لحديث 
أبي هريرة: « وإذا أمن الإمام فأمنوا. فإن الإمام يقول: آمين. والملائكة تقول: آمين. 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ». وترحيح سادس: وهو ما رواه الحاكم بإسناد 
صحيح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله 2 إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
يآمين » ولأبي داود ععناه» وزاد بيانا فقال:« قال: آمين. حي يُسمع من يليه من الصف - 


لاع و سا 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 
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الأول » وف رواية عنه:« كان النبي ف إذا قال: (غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين » قال: 
آمين يرفع يها صوته ويأمر بذلك »). وترحيح سابع: نبّه عليه الزيلعي» فقال: (واعلم 
أن في الحديث علة أحرى ذكرها الترمذي ف (علله الكبير) فقال: سألت محمد بن 
إسماعيل» هل مع علقمة من أبيه ؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه لستة أشهر). 
(تسبيه آخر) في تنبيه الزيلعي بأن علقمة لم يسمع من أبيه» نظرء فإن ذلك في عبد 
الجبار. كما تقدم ذلك عن النووي» وهو الصحيح. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
5 (عبد الحبار بن وائل بن حجر الحضرمي. روى عن أبيه؛ مرسل؛ ول يسمع منه). 
وقال :5١5/5‏ (علقمة بن وائل الحضرميء الكندي الكوق» روى عن أبيه ..) وقال 
البحاري في التاريخ الكبير :٠١7/5‏ (عبد الحبار بن وائل بن حجر الحضرمي» عن أخيه عن 
أبيه. قال محمد بن حجر: ولد بعد أبيه بستة أشهر). وقال الذهبي في الكاشف :517/١‏ 
(عبد الحبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوقء عن أبيه» وأحيه علقمة» وعنه ابن 
ححادة» ومسعر. قال ابن معين: ثقة» لم يسمع من أبيه. وقال غيره: سمع). 
وانظر: التاريخ الكبير /"/اء السنن الكبرى للبيهقي ؟//51. 8ه الجموع 39/8 
تنقيح التحقيق )١89(‏ 2877/9 نصب الراية 2959/١‏ التلخيص 5/١‏ للا 
التعليق المغين على الدار قطين 275/١‏ 7375 قذيب الكمال /١5‏ 235142917 قذيب 
التهذيب .*9/4/١‏ 
(تنسبيه آخر) قال ابن حجر في فتح الباري 1514/7: (فيه ردّ على من أومأ إلى النسخ. 
فقال: إنما كان يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام, ليُعلمهم. فإن وائل بن حجر إنما أسلم في 
أواخر الأمر). 

(1) أخرج هنه الرواية البيهقي 58/1 من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن وائل عن أبيه 5ه 
قال: « معت الببي وَل يجهر بآمين ». 

(2) هذا اللفظ أحرحه البيهقي 5/5 من طريق الفريابي عن سفيان. وبّه عليه ابن القيم في - 


سهوءع ات 


لمن عَقِب الْمَاتِحَةٍ في الصّلاَةٍ (حُكمُةُ وَصِعكُه - د. عَْد الله بْنْ إبراهيم ازاجم 

#- وعن أنبي ميسرة قال: لما أقرأ جبريل رسول الله يِه فاتحة الكتاب» 
فبلغ #ولاالضالين4 قال: قل آمين. فقال: آمين »20. 

4- وعن علي ذيك قال: « سمعت رسول الله يل إذا قال: # ولاالضالين» 
قال: آمين » 20 

ه- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لِك « إذا قال الإمام: # غير 
المغضوب عليهم ولاالضالين © فقولوا: آمين.فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام 
يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملانكة, غفر له ما تقدّم من ذنبه » ". 

6- وعن أبي هريرة ديك قال ترك الئاس آمين. وكان رسول الله كك إذا 
قال: ( غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين 4 قال: آمين. حتى يسمعها أهل الصف 
الأول؛ فيرتج يما المسجد » 40 


- إعلام الموقعين ؟//ا/1". 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة ؟//141 (7/9451). 

(2) أحرحه ابن ماحه في إقامة الصلاة» باب الجهر بآمين 7178/١‏ (654) قال في الزوائد: في 
سنده ابن أبي ليلى» وهو محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى. ضعّفه الجمهور. وقال أبو 
حاتم: محله الصدق. وباقي رحاله ثقات. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث. 
فقال: هذا عندي خطأء وإثما هو حجر بن عنبس عن وائل» وهذا من ابن أبي ليلى» فإنه 
كان سيء الحفظ. وانظر: التلخيص الخبير .771//١‏ 

(3) أخرحه أحمد 507/8 والنسائي في افتتاح الصلاقء باب جهر الإمام بآمين (5) 
7 وعبد الرزاق 91/9 (5554)» والبغوي في شرح السنة */51. وقال: هذا 
حديث صحيح. ووافقه الأرنووط في تعليقه عليه. 

(4) أحرحه ابن ماحه في الصلاة» باب الجهر بالتأمين» 7078/١‏ (85) واللفظ له وأبو داود 


في الصلاة» باب التأمين وراء الإمام 555/١‏ (484)» وأبو يعللى 89/١١‏ (35770)» 


اكوا - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١15‏ 

/ا- وعن أبي هريرة ذلك عن البي يله قال: < إذا أمّن القارئ فأمّنوا. فإن 
الملائكة تُوْمّنَ, فمن وافق تأمينه اتن حك غَفِر له ما تقدم من ذنبه»7". 

8- وعن أبي هريرة ذه قال: «كان رسول الله كل إذا فرغ من أم 
القرآن رفع صوته. فقال:آمين» ”". 

8- وعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين. فقال: آمين. وقال الساس: 
آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر. وإذا قام من الجلوس: قال الله أكبر. ويقول 


- وابن حزم في المحلى 557/8. قال في الزوائد: في إسناده أبو عبد الله. لا يعرف. وبشر 
ضعّفه أحمد. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه 
بسند آخرء ولفظه: « كان رسول الله إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته. 
وقال: آمين » الإحسان .)١8٠0( ١517/9‏ ورواه الدارقطيني ."5/١‏ وقال: هذا إسناد 
حسن. وانظر: تفسير ابن كثير 257/١‏ التلخيص الخحبير »57/١‏ نيل الأوطار 745/5 

(1) أخرحه البخاري في الدعوات» باب التأمين (55) 151/7 

(2) أخرحه ابن خزيعة 7807/١‏ (011)» وابن حبان كما في الموارد ص١١‏ (557)) والحاكم 
0 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه ينذا اللفظ. 
والدارقطينٍ ."75/١‏ وقال: هذا إسناد حسن. والبيهقي 58/79. وقال: هذا إسناد حسن. 
وحكى ابن حجر في التلخيص الخبير ١5/١‏ ذلك عنهمء وسكت عليه. وأشار ابن 
القيم إلى صحة إسناده في إعلام الموقعين 7274/75. وانظر: سبل السلام 1077/١‏ 

تنسبيه: حالف الألباني هؤلاء العلماء في تصحيح الحديث. وذلك في تعليقه على ابن خزعة 
فقال: (إسناده ضعيف. إسحاق بن إبراهيم الزبيدي. صدوق. يهم ا وأطلق محمد بن 
عوف أنه يكذب). وهي عبارة ابن حجر في التقريب ص5؟5١.‏ وانظر: تنقيح التحقيق 
؟/6"5. لكن الحديث صحيح بشواهده كما لا يخفى. والله أعلم. 


00-7 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلاة كمه وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 


إذا سلم: والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله يغ » (". 

- وقال بلال للبي كَلِةِ: « لا تسبقني بآمين 0 

1- وقال عطاء: « أمّن ابن الزبير ومن وراء حتى إن للمسجد 
لَلَحَة » 7" 

9- وقال عطاء: « كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: 
آمين. هم أنفسهم» ومن وراءهم, حتى إن للمسجد للجة » © 

220 » وقال عطاء: «كان أبو هريرة ينادي الإمام: «لا تفني بآمين‎ -١ 


(1) أخرحه النسائي في افتتاح الصلاة» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (51) ١4/9‏ 
(405)) وابن خزعة "47/١ :)599( 551/١‏ (588)» وابن حبان كما في الإحسان 
“ره 5 17/98(1). والحاكم 551/١‏ (859) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي والدارقطينٍ 2705/١‏ 205 وقال: هذا صحيح. ورواته كلهم ثقات» والبيهقي 
7 وقال: إسناد صحيح؛ وله شواهد. وانظر: المجموع 4/9 54 

(2) تقدم تخريجه في المبحث الثاي. 

(3) أخرحه البخاري تعليقاً بجروماً به في الأذان» باب حهر الإمام بالتأمين (011 149/١‏ 
ووصله عبد الرزاق في مصنفه 915/7 (55140)» ومن طريقه ابن حزم في المحلى 7515/9. 
وأخرحه ابن شيبة 1848/7 (7980) بنحوه. وقال النووي في المجموع */70 بعد أن 
ذكر هذا الأثر: (إن تعليق البخاري إذا كان بصيغة حزم مثل هذاء كان صحيحاً 
عنده وعند غيره). 

(4) أخرحه عبد الرزاق 917/5 (55547)» والشافعي في مسنده 67/١‏ نحوه ومن طريقه 
البيهقي 51/7. وقال الأرنؤوط: (إسناده ضعيف. رواه الشافعي ف سننه. وفيه مسلم بن 
خحالد الزنجي» وهو كثير الأوها» وابن حريج؛ وهو مدلس» وقد عنعن). شرح السنة 
؟/وه 

(5) أخرحه البخاري تعليقاً مجزوماً به في الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين (011 185/١‏ 


الالو - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١1‏ 

4 1- وقال عطاء: < لقد كان لنا دوي في مسجدنا هذا بآمين. إذا قال: 
#المغضوب عليهم ولا الضالين © 00# 

-١‏ وقال عكرمة: « لقد أدركت الناس وهم ضجة في مساجدهم 
بآمين. إذا قال: #( المغضوب عليهم ولاالضالين © *". 

وجه الاستدلال منها: 

هذه الأحاديث والآثار ظاهرة الدلالة على مشروعية التأمين للإامام0", 
وأنه يقول بعد الفراغ من قراءة الفتحة: (آمين)”'؟. بل إن بعضها لصريحة في 
ذلك, إذ جاء فيها العصريح بأن الإمام يقول: آمين. فهي لا تحمل العأويل» أو 
الصرف عما دلت عليه. ولذلك قال ابن حزم بعد أن ذكر جملة من الآثار الدالة 
على ذلك: ررفهذه آثار متواترة عن رسول الله يع بأن كان يقول: «آمين» 
وهو إمام في الصلاة, يسمعها من وراءه. وهو عمل السلف ...0 . 


- ووصله عبد الرزاق في مصنفه 45/1 (1740) من طريق ابن حريج. ومن طريقه ابن 
حزم في المحلى 15/9 75. 

(1) أحرحه ابن أبي شيبة ١84/5‏ (ه/اول). 

(2) أحرحه ابن أبي شيبة 1810/5 (7977) من طريق وكيع عن فطر. وابن حزم في المحلى 
معلقاً */555. 

(3) قال ابن نجيم في البحر الرائق *1/١‏ حديث: « إذا أُمّن الإمام. فَأمّنوا »: (هو يُفيد 
تأمينهماء لكن في حت الإمام بالإشارة» لأنه لم يسق النص له. وفي حق المأموم بالعبارة» 
لأنه سيق لأحله. ويحذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمّن). 

(4) قال الصنعان في سبل السلام :17/١‏ (فيه - أي: حديث نعيم - دليل على شرعية 
التأمين للإمام). 

(5) الى 757/9 555 


07 


التأمِنُ عَقِب الْمَاتِحَةٍ في الصّلاَةٍ (حُكمُة وَصِعكُه - د. عَْد الله بْنْ إبراهيم ازاجم 

واستدل أصحاب القول الثابي» القائلون بعدم مشروعية التأمين للإمام, 
با يلي: 

-١‏ بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ذفن أن رسول الله يه قال: 
« إذا قال الإمام: #غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين 4 فقولوا: آمين. فإنه من 
وافق قوله قول الملانكة, خُفر له ما تقدم من ذنبه » (©. 

؟- وعن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله يل « إذا قال 
الإمام: # غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين » فقال من خلفه: آمين. فوافق ذلك قول 


أهل السماء: آمين. غفر له ما تقدم من ذنبه » 0", 


تقمة: وقد تكلف بعضهم في تأويل هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرها. فقالوا: إن قوله 35: 
« إذا أمّن الإمام » معناه: إذا دعا. والمراد» دعاء الفاتحة. قالوا: لأن المومّن يُسمى داعياء 
كما في قوله تعالى: ( قد أجيبت دعوبّكما » وكان موسى داعياًء وهارون مؤمناً. ويأن 
المواب على ذلك ف بيان الرأي المختار. وقيل: إذا بلغ إلى موضع التأمين. وهو مع بعده 
يرده التصريح بأن الإمام يقول: آمين. وقال ابن حجر: (وقد ردّه ابن شهاب بقوله: 
« وكان رسول الله يك يقول: آمين » كأنه استشعر التأويل المذكورء فين أن المراد 
بقوله: « إذا أَمّن » حقيقة التأمين). وقال في بيان عدم أحذ مالك بقول ابن شهاب» 
وهو صريح في تأمين الإمام: إنه لم يره في حديث غيره. ثم أحاب عنها بقوله: وهي علة 
غير قادحة؛ فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد» وإن ذلك حاء في حديث غيره. 
انظر: إحكام الإحكام 5٠01/١‏ فتح الباري 7515/5. 

(1) أخرحه مالك في الموطأ في كتاب النداء» باب ما حاء في التأمين حلف الإمام .41//١‏ 
والحديث متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في المبحث الثاني. وقد أورد هذا الاستدلال له 
في: امحلى» والمبسوطه وبدائع الصنائع؛ والمجحموع, والمغنٍ وغيرها. 

(2) متفق عليه. أخرحه البخاري في الأذان» ياب جهر الإمام بالتأمين (7/80) 757/5 مع - 


لالوؤو# - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 

*#- وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: « إنما جعل الامام 
ليؤتم به فإذا قال: #(غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين * فقولوا: آمين » 00, 

4- وعن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه: أن الي # قال: 
« إذا قال الإمام: # ولاالضالين > فقولوا: آمين » ©. 

ه- وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: خطبنا رسول الله يك فبيّن لنا 
سنساء وعلّمنا صلاتناء فقال: « إذا صليتم؛ فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمك 
أحدكم, فإذا كبر فكبرواء وإذا قال: © غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين 4 
فقولوا: آمين. يُجبكم الله » 7" 

- وعن أبي هريرة #5 قال: كان رسول الله يك يعلمنا يقول: « لا 
تبادروا الإمام, إذا كبّرء فكبروا. وإذا قال: [ ولاالضالين © فقولوا: آمين.. » 
الحديث © 

وجه الاستدلال منها: 

هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة في أن الإمام يقتصر في قراءته على قول: 


- الفتح: ومسلم في الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين .١59/5‏ 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة 187/6 (7454) من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة به. وبالإسناد نفسه بنحوه 7585/17 (55137). وأخرحه (9/155) عن أبي ذر 
عن النبي و عثله. 

(2) تقدم تخريج حديث وائل. والتنبيه على أن رواية ابنه عبد الخبار عنه مرسلة. وقد أورد 
الاستدلال ها الماوردي في الحاوي ؟/1١1.‏ 

(3) أحرحه مسلم. وقد تقدم تخريجه في (فضل التأمين). 

(4) أحرحه مسلم فق الصلاةء باب اثتمام المأموم بالإمام ١4/5‏ من طريق الأعمش عن أبي 
صالح عنه. 


1 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلة وحكمُة وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 


# غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين » وأنه لا يقول: آمين. وإفغا يقوها من خلفه من 
المأمومين ", 

وقالوا: الجمع بين الأحاديث يقعضي حمل قوله يلِة: < إذا أمّن الإمام, 
فأمنوا » على المجاز. أي: بلغ موضع التأمين. كما يُقال: أنجد. أي: بلغ ندا 
وإن م يدخلها ©. 

/ا- وعن أبي هريرة ذلك أنه كان ينادي الإمام: « لا تفتني بآمين » 0 

وجه الاستدلال منه: 

قالوا: إن معنى < لا تفتني بآمين »> أي: لا تُمازعني بالتأمين. الذي مو 
وظيفة المأموم . 

8- وقالوا: إن الإمام يدعو في قراءته ل اهدنا الصراط امسقم » الآيات. 
فناسب أن يختص المأموم بالتأمين, لأنه جواب للدعاء © 


(1) انظر: الاستذكار 2555/5 التمهيد .1١1/10/‏ 

(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١//ا»‏ شرح عمدة الأحكام 7017/١‏ شرح الزرقاني 
0 وقال في الشرح الكبير :5544/١‏ (وحديثهم لا حجة طم في وإنما قصد به 
تعريفهم موضع تأمينهم» وهو موضع تأمين الإمام والمأمومين» موافقاً لتأمين الملائكة. وقد 
حاء هذا 07 به). 

(3) أحرجه البحاري تعليقاً مجزوماً به عن عطاء. وقد تقدم تخريجه. 

(4) انظر: فتح الباري 551/5, الحاوي 111/5 المجموع 91/4/95 
تسبيه: أرحع ابن حجر قول المالكية باختصاص المأموم بالتأمين» دون الإمام إلى مسألة 
إيجاب القراءة على المأموم. فقال في فتح الباري 757/7: (ورجّح بعض المالكية كون 
الإمام لا يؤمّن من حيث المعين: بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين. وهذا يجيء 
على قوطم: إنه لا قراءة على المأموم. وأما من أوحبها عليه» فله أن يقول: كما اشتركا في 
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8- وقالوا: قول الإمام في قراءته: #اهدنا الصراط المستقيم* إلى آخر 


السورة, دعاء. والدعاء يُسمى تأمينا 5 


- وقالوا: إن القسمة تقتضي أن الإمام لا يقولها ©. وجه ذلك:ما 


القراءة» فينبغي أن يشتركا في التأمين). وقد تابعه في ذلك الزرقاي في شرحه .559/١‏ 
وف إرحاعه وحوابه. نظر. ووحهه: إن القائلين بأن المأموم لا قراءة عليه» لم يتفقوا على 
القول باختصاص المأموم بالتأمين. بل غير المالكية قالوا بمشروعية التأمين طماء إلا أنهم 
اختلفوا: فمنهم من قال: بالجهر يما حال الجهر بالقراءة. ومنهم من قال: يُسرّان ها. 
فمرحع الخلاف إلى اختلاف النصوصء وتأويله كما نبّه على ذلك ابن رشد. وكما 
يتضح حليا من هذه الدراسة. 

وأما قوله: (ومن أوحبها عليه فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة» فينبغي أن يشتركا 
في التأمين). ففيه بعد إذ أن تأمين المأموم بعد فراغ الإمام من قراءته إنما هو لقراءة الإمام 
للفاتحة» لا لقراءته لها. وقد ألمح لهذا المعين ابن حجر في فتح الباري 554/5 فقال: (قال 
الشيخ أبو محمد الجويئ: قوله: (لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره). قال 
إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام, لا لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه وهو 
واضح). وتما يؤكد ذلك أيضاً: أن الشافعية يرون تأمين المأموم بعد فراغه من قراءة 
الفاتحة» فالتأمين الأول ليس لقراءته» بل لقراءة الإمام. والله أعلم . 


(1) انظر: الاستذكار 155/5. التمهيد 2031/17 شرح الزرقاي .589/١‏ 
(2) انظر: المبسوط 03/١‏ بدائع الصنائع 3٠١9/١‏ اطداية .5448/١‏ 


بالاستدلال به ولم يذكره غيره غير عليش في شرح منح الحليل ١5/١‏ - مما اطلعت 
عليه - ولذا لم أذكره ضمن الأدلة وإنما نبهت عليه هناء وهو: عمل المدينة. فقال: 
(ولعل مالكاً - رحمه الله - اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان هم في ذلك عملء 
ورحح به مذهبه). وقال عليش: (وللعمل). 

0 


تنبيه: أورد ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ٠١/١‏ دليلا آخرء لكنه لم يجرم 


التأمِنُ عَقِب الْمَاتِحَةٍ في الصّلاَِ (حُكمُةُ وَصِتكُه - د. عَْد الله بْنْ إبراهيم ازاجم 


روى أبو موسى الأشعري» وأبو هريرة كأ عن الببي كِلِةِ أنه قال: « إغغا جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصعواء وإذا قال: 
ولاالضالين © فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن مده 
فقولوا: ربنا لك الحمد »> قسم التحميد والعسميع بين الإمام والقوم, فجعل 
التحميد لهم, والتسميع له. وفي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين» إبطال 
هذه القسمة» وهذا لا يجوز, وكان ينبغي أن لا يجوز للإمام التأمين أيضاً بقضية 
هذا الحديث. وإغا عرفنا ذلك لا روينا من الحديث 0". 

سبب اختلافهم : 

يتضح ثما سبق أن سبب اختلاف العلماء - رحمهم الله - فيما ذهبوا إليه» 
هو ما يُظن من تعارض الآثار في المسألة. وقد نبّه على ذلك ابن رشد. فقال: 
ررسبب اختلافهم: أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر: أحدهما. حديث أبي 
هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله يلِِ:« إذا أمّن الإامام 
فأمّسوا». والحديث الثائ» ما خرّجه مالك عن ألي هريرة أيضا أنه قال: 5: 
« إذا قال: (المغضوب عليهم ولاالضالين فقولوا: آمين » "". 

فأما الحديث الأول؛ فهو نص في تأمين الإمام. وأما الحديث الغان» 
فيُستدل منه على أن الإمام لا يؤمّن. وذلك أنه لو كان يؤمّن, لما أمر المأموم 
بالعأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤْمّن الإمام, لأن الإمام كما قال 
عليه الصلاة والسلام: « إغغا جعل الإمام ليؤتم به ». إلا أن يُخص هذا من 
أقوال الإمام. أعني: أن يكون للمأموم أن يؤمن معه, أو قبله. فلا يكون فيه 


)1( انظر: بدائع الصنائع الفقية 
(2) الموطأ في النداء» باب ما حاء في التأمين حلف الإمام .40//١‏ والحديث متفق عليه. وقد 
تقدم تخريجه» والإشارة إلى رواية مالك. 


ان 
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دليل على حكم الإمام في التأمين. ويكون إنا تضمن حكم المأموم فقط . 

ولكن الذي يظهر: أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه» 
لكون السامع هو المؤمّن, لا الداعي . 

وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول» لكونه نصاًء ولأنه ليس فيه 
شيء من حكم الإمام. وإنها الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين 
المأموم فقط. لا في هل يؤمّن الإمام, أو لا يؤمّن؟ فتأمل هذا. 

ويمكن أيضا أن يُتأول الحديث الأول» بأن يقال: إن معنى قوله:< فإذا 
أمن الإمام فأمنوا » أي: فإذا بلغ موضع التأمين. وقد قيل: إن التأمين» مو 
الدعاء. وهذا عدول عن الظاهر, لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس. 
أعني: أن يُفهم من قوله: « فإذا قال: لإغيرالمغضوب عليهم ولا الضالين * فأمنوا »> 
أنه لا يؤمن الإمام)20. 

" الرأي المختار: 

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» القائلون بمشروعية التأمين للإمام, 
هو الرأي المختارء وذلك لما يلي: 

.١‏ قوّة ما استدلوا به من أدلة دالة على مشروعية التأمين للإمام. إذ أن منها 
نصوصاً صريحة في تأمين الإمام. وأنه يقول: آمين. بعد فراغه من قراءة 
الفاتحة» وقوله: #غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين © . 

؟. أكد ابن شهاب الزهري ما صرّحت به النصوص والأدلة:؛ موضحا ما 
كان عليه حال النبي يه في قراءته. إذ قال: « وكان رسول الله يم 
يقول: آمين » . فلم يبق بعد ذلك أديئ احتمال في عدم تأمين البي عل 
عقب الفاتحة . 


(1) بداية امجتهد 55/١‏ 5107/03 1. 


دهؤ# - 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلاة وحكمُة وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 

“#. إن ما استدل به أصحاب القول الغالي, وإن كان ظاهره اقتصار الإمام 
على قول: ف غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين » وأنه لا يقول آمينء إلا أن 
هذا التعارض بين النصوص الصحيحة يقتضي الجمع والتوفيق بييها إذا 
كان ذلك ممكناً قبل المصير إلى الترجيح لأن في الجمع إعمالاً للأدلة كلها. 
وأما العرجيح, فهو إعمال لبعض الأدلة: وإثمال لبعضها الآخر. 
وبالظر في تلك الأدلة السابقة يتبين: 
أن ما استدل به أصحاب القول الغابي يكن حمله على أن المرادبه: 

التعريف بوقت تأمين المأموم, وبيان الموضع الذي يُقال فيه: آمين. وهو إذا قال 
الإمام: ‏ ولاالضالين »© ليكون قوههما في آن واحد. فلا يتقدّم المأموم الإمام 
بقول: آمين. ولا يتأخر عنه. بل قد جاء التصريح بذلك في حديث أبي هريرة 
ذل أن البي يل قال: « إذا قال الإمام: #غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين» 
فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. والإمام يقول: آمين. فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة, غفِر له ما تقدّم من ذنبه » ("©, 

4. إن قوله يل « فقولوا: آمين » ليس خاصاً بالمأموم. بل يتناول 
عمومه جميع المصلين: من الإمام» والمأموم. وليس في الأحاديث ما ينع 
ذلك. إذ ليس فيها العتصريح بعدم تأمين الإمام؛ أو فيه عن ذلك . 

ه. إن تأويل قول أبي هريرة ذله: « لا تفتني بآمين » بمعئ: لا تنازعني 
العأمين, الذي هو وظيفة المأموم. تأويل بعيد. إذ أن الأقرب لعنى « لا 
تفتني » أي: لا تسبقني. إذ كان أبو هريرة ذل حريصاً على إدراكها مع 
الإمام» لما في إدراكها من فضيلة. وقد جاء هذا المعنى صريحاً في رواية عبد 
الرزاق: « لا تسبقني بآمين » . وهو نحو قول بلال ذف للبي ك: « لا 


(1) تقدم تخريجه. وانظر: المغي ؟50/5١.‏ 


-طم١6-‎ 
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تسبقني بآمين 0 

5. وأما استدلالهم بالآية على اختصاص الإمام بالدعاءء, والمأموم بالتأمين. فقد 
كفانا أبو محمد ابن حزم الجواب عليه, فقال - كما هي عادته في 
التعنيف أثناء ردوده ومناقشاته -: 
«واحتج أيضا في أن لا يقول الإمام: آمين. إذا قال: ببسم الله الرحمن 

الرحيم؛ بأن موسى عليه السلام إذا دعاء لم يؤمّنء وأمّن هارون عليهما السلام. 
فسماهما تعالى داعيين بقوله تعالى: [[ قال قد أجيبت دعوبكما فاستقيما ولاتتبعان 
سبيل الذين لا.علمون 4 قال أبو محمد: وفي هذا الاحتجاج من الغنائة؛ والبرد, 
والسقوطء وامجاهرة بالقبيح» ما فيه. لأنه يقال له, قبل كل شيء: من أخبرك أن 
موسى عليه السلام دعا ولم يؤمّن» وأن هارون أمَّن ولم يدع ؟ وهذا شيء إغغا 
قاله بعض المفسرين بغير إسناد إلى الببي يل ", ومثل هذا لا يؤخذ إلا عن البي 
2 أو عن كافة تنقل عن مثلها إلى ما هنالك. فمن فاته هذان الوجهان,» فققد 
فاته الحق» ولم يبق بيده إلا المجاهرة بالكذب, وأن يقفو ما ليس له به علم؛ أو أن 
يروي ذلك عن إبليس الملعون فإنه قد أدرك لا محالة تلك المشاهد كلهاء إلا أنه 
غير ثقة. ثم يقال له: هذا لو صح لك ما ادعيت من أن موسى دعا ولم يؤمن» 
وأن هارون أمن ولم يدع. فأي شيء في هذا ثما يبطل قول البي يَلِدٍ عن الإمام: 
« وإذا أمّن فأمنوا » وقول الراوي: إن النبي يِه وهو الإمام, كان يقول إذا 
فرغ من أم القرآن في الصلاة: آمين. هذا ولعل موسى قد أمّن إذ دعاء ولعل 
هارون دعا إذ دعا موسى, وأْمَنَاء أو أمّن أحدهماء أو لم يؤمّن واحد مبهما. 
ونص القرآن يوجب أفما دعوا معا بقوله تعالى: " قال قد أحيبت دعوبكما 


(1) انظر: فتح الباري 3757/5 3517. 
(2) انظر: تفسير الطيري 211/1١‏ فقد ذكر آثاراً عدة» وليس فيها شيء مرفوع للبي 34. 
-/اؤاةا- 


لمن عقب الَْتِحَةٍ في الصّلة كمه وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
فاستقيما ولاتتبعان سبيل الذين لا.علمون » وليس في القرآن دليل على تأمين وقع 
منهماء ولا من أحدهها ... » 00 

/ا. أما قولحم: إن الدعاء تأمين. كما أن التأمين دعاء. فقد أجاب عنه ابن 
عبد البر» فقال: 
رما قالوه من هذا كله فليس فيه حجة. فليس في شيء من اللغات: أن الدعاء 

يسمى تأمينا'”. ولو صح لحم ما ادعوه وسلم لهم ما تأولوهلم يكن فيه إلا أن 
التأمين يسمى دعاء وأما أن الدعاء يقال له: تأمين» فلا. وإغغا قال الله كننَ: #قد 
أجيبت دعوتكما » ولم يقل: قد أجيب تأمينكما. فمن قال: الدعاء تأمين. فمغفل» 
لا رؤية له. على أن قوله وِنَكَ: قر أجيبتدعوبّكما» إنها قيل لأن الدعوة كانت 
لهماء وكان نفعها عائدا عليهما بالانتقام من أعدائهما. فلذلك قيل: #أجييت 
دعوتكما» ولم يقل: دعوتاكما. ولو كان التأمين دعاء, لقال: قد أجييت دعوتاكما. 
وجائز أن يسمى المؤمّن داعياء لأن المعنى في آمين: اللهم استجب لنا. على ما قدمنا 
ذكره. وهذا دعاء وغير جائز أن يسمى الدعاء تأمينا. والله أعلم »20. 

6. أما قولحم: إن التأمين جواب للدعاء, فيخعص به المأموم, أو قوهم: إن 
القسمة تقتضي أن الإمام لا يقولها. فالجواب عليه: إن سّلم هذا التعليل» 
فإنه لا تُعارض به النصوص الصحيحة الصريحة في تأمين الي َل وإخباره 
بأن الإمام يؤمّن”». وهو خبر بمعنى الأمرء لما فيه من الحث والترغيب”"©. 


(1) الإحكام لابن حزم .١15١ 2١50/8‏ وانظر: الى #/755. 

(2) قال ابن حزم في المحلى 5”/7: (ما قال أحد من أهل اللغة إن قول: ( غيرالمغضوب 
عليهم ولاالضان » يُسمى تأمينا). 

.١5/17/ التمهيد‎ )3( 

(4) قال المرغيناني في الداية :48/١‏ (ولا متمسك الك - رحمه الله تعالى - في قوله عليه 
الصلاة والسلام: « إذا قال الإمام: ( ولاالضالين © فقولوا: آمين » من حيث القسمة 


سد داه 
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والله أعلم . 

4. أما قولحم: إن معنى < إذا أمَن الإمام » أي: إذا بلغ موضع التأمين» أو 
أراد العأمين. فالجواب عليه, كما قال ابن العري: هذا بعيد لغة وشرعا. 
وقال ابن دقيق العيد: رر هذا مجاز. فإن وُجد دليل يُرجحه على ظاهر 
الحديث .., عُمِل به, وإلا فالأصل عدم لمجا » 0 


> لأنه قال في آحره: « فإن الإمام يقوطا ». 

(1) وقد أحيب عنه: بأن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسطء فالداعي فصّل المقاصد بقوله: 
ل اهدنا الصراط المستقيم © إلى آخره. والمؤمّن أتى بكلمة تشمل الجميع. فإن قاها الإمام» 
فكأنه دعا مرتين: مفصلاء ثم محملا. انظر: فتح الباري 751/5. 

(2) إحكام الإحكام .707/١‏ وانظر: شرح الزرقائي .550/١‏ 
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لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلاة كمه وَصِفَنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
المطلب الثابئ: مشروعية التأمين للمأموم 

اختلف العلماء - ر<مهم الله تعالى - في مشروعية التأمين للمأموم, إذا 
جهر الأمام بالقراءة. على قولين: 

القول الأول: يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً. سواء كانت الصلاة جهرية 
أم سرّية . 

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماءء, وَهَمْ القائلون بمشروعية التأمين 
للإمام, منهم: أصحاب المذاهب الأربعة: رر أبو حنيفة”', ومالك في رواية""2, 
والشافعي في الأصح'", وأحمد في المشهور””» . 

القول الناي: يُشرع للمأموم التأمين مطلقا ني الصلاة السرية. وفي 
الجهرية إذا سمع إمامه يقول في قراءته: # ولاالضالين © 0©. 


(1) انظر: بدائع الصنائع ,501/١‏ الداية »648/١‏ البحر الرائق »771/١‏ تحفة الملوك ص الاء 
تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين .4957/١‏ 

(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 7/١‏ . 
تنبيه: هنا القول يشمل رواية المدنيينء ورواية ابن القاسم لأن ااختلاف الروايتين إنما هي في 
تأمين الإمام؛ لا في تأمين المأموم. لكنها تختلف عن الرواية المشهورة عند المتأخرين. 

(3) انظر: الوسيط 21١5/5‏ المهذب ١/الاء‏ المجموع "#/ا/ا» روضة الطالبين 151//١‏ 03 
المنهج القويم ».194/١‏ قال الشافعي في الأم :1٠١9/١‏ (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم 
القرآن. قال: آمين؛ ورفع بما صوته؛ ليقتدي به من كان حلفه. فإذا قالماء قالوها وأسمعوا 
أنفسهم). 

(4) انظر: الإرشاد ص 55., مختصر الخرقي 315 المقنع مع الشرح الكبير 417/7 4 شرح 
الزرركشي .551/١‏ انحرر 5/١‏ 5.» منتهى الإرادات 257/١‏ زاد المستقنع مع شرحه 2370/59 
التوضيح 705/١‏ كشاف القناع .895/١‏ 

(5) المراد بسماع الإمام: ماع قوله في قراءتة: ( ولا الضالين » . وهل يُفهم من ذلك: أنه إذا - 


الى #8 سا 
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وإلى هذا القول ذهب: مالك وأصحابه في المشهور 7" 
القول النالث: لا يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً . 
وإلى هذا القول ذهب: طائفة من العلماء 0 
القول الرابع: لا يُشرع للمأموم التأمين» إذا جهر الإمام به . 
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد 7". 


> الم يسمعه لا يؤمّن؟ وإذا سمعه قبل ذلك هل يتحرى ؟ 
قال الدردير في الشرح الصغير :450/١‏ (ومأموم في الجهر إن سمع إمامه يقول: ([ ولا 
الضالين © لا إن لم يسمعه يقولها. ولا يتحرى). وقال الصاوي في حاشيته عليه: «قوله 
(ولا يتحرى) ( أي: على الأظهرء لأنه لو تحرى ربا أوقعه في غير موضعه). وقال المواق: 
(فإن لم يسمعه. فقال ابن عبدوس: يتحرى. وروى الشيخ: لا يؤمّن. وصوّبه ابن رشد). 
انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 5544/١‏ التاج والإكليل )578/١‏ شرح منح 
الحليل .1١ 55/١‏ 

(1) انظر: القوانين الفقهية ص 58. الشرح الكبير 2558/١‏ التاج والإكليل »578/١‏ شرح 
منح الحليل .١ 55/١‏ 
تنسبيه: قال ابن جزي: (وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقاً). وظاهر ذلك الإطلاق» 
سواء أكانت الصلاة سرية» أم جهرية. لكن هذا الإطلاق فيه حلاف, ولنا فقد قيّده 
خليل في الجهرية بالسماع فقال: (.. ومأموم تينيز أو جهرء سمعه على الأظهر). قال في 
منح الحليل: «(إن سمعه) أي: المأموم قول الإمام: « ولاالضالين» وإن لم يسمع ما قبلف لا 
إن لم يسمعه» وإن سمع ما قبله» ولا يتحراه (على الأظهر) من الخلاف عند ابن رشدم 

(2) انظر: بدائع الصنائع *. وقال: (وقال بعض الناس: لا يؤتى بالتأمين أصلاً). 

(3) انظر: تفسير ابن كثير ١‏ /71. 

1 


اَم عقب الَِْحَةٍ في اللاو كمه وَصِفكة) - د. عبد الله بنْ إبراهيم الاجم 
القول الخامس: لا شرع للمأموم التأمين في الصلاة السرية» ولو مع 

تأمين الإمام . 
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة في قول "2. 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول» القائلون بمشروعية التأمين للمأموم, بجملة 

الأدلة والأحاديث الواردة في الفرع السابق؛ ومنها: 

-١‏ عن أبي هريرة ذه أن البي كله قال: < إذا أمَّن الأمام, فأضّوا. فإنه مسن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفِر له ما تقدّم من ذنبه» قال ابن شهاب: ««وكان 
رسول الله يلد يقول آمين » . 

1- وعن أبي موسى الأشعري ذيند أن رسول الله يلد خطبنا فبيّن سنساء وعلّمنا 
صلاتنا ..» وفيه: « وإذا قال: غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين » فقولوا: 
آمين. يُجبكم الله » . 

- وعن أي هريرة ذل أن رسول الله يله قال: إذا قال الإمام: ( غيرالمغضوب 
عليهم ولاالضالين » فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله, قول الملانكة غَفِر له 
ما تقدّم من ذنبه » . 
وجه الاستدلال منها: 
الأدلة السابقة جميعها فيها أمر الببي يَلِدِ المأموم بالتأمين. وني ذلك دلالة 


(1) انظر: البحر الرائق 281/١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2497/١‏ 557. قال ابن 
عابدين: (وقيل: لا يؤمُن المأموم في السرية. ولو سمع الإمام» لأن ذلك الجهر لا عبرة به 
.. ويظهر من هذا أن من كان بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته أصلأء لا يؤمّن كما في 
البحرء أي: لعدم جماعه موضع التأمين. اللهم إلا أن يسمع من مثلفك كما في السرية). 


جارف ا ا 
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صريحة على مشروعية التأمين له.بل في حديث أبي موسىءوأبي هريرة دلالة على 

مشروعية التأمين للمأموم؛ ولو لم يؤقن الإمام. قال ابن حجر: « وقيل في الجمع 

بينهما: المراد بقوله: « إذا قال: ‏ ولاالضالين © فقولوا: آمين » أي: ولولم 

يقل الإهام آمين 0". 
واسعدل القائلون بعدم مشروعية التأمين للمأموم. بما يلي: 

-1١‏ بقوله تعالى: '( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» قالوا: التأمين دعاء, فالمشروع 
إخفاؤه, لا إعلانه والجهر به . قال الجصاص: ( فيه الأمر بالإخفاء للدعاء. 
قال الحسن: في هذه الآية علّمكم كيف تدعون ربكم. وقال لعبد صالح 
رضي دعاءه: ( إذ ناد رلةارا دن » وروى مبارك عن الحسن قال: 
كانوا يجتهدون في الدعاء» ولا يسمع إلا #مساً. وروى موسى الأشضعري 
ذل قال: كنا عند البي يِل فسمعهم يرفعون أصواقم. فقال: « يا أيها 
الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غانباً » ”©. وروى سعد بن مالك أن 
البي يل قال: « خير الذكر الخفي, وخير الرزق ما يكفي » 7". وروى 
بكر بن خنيس عن ضرار عن أنس قال رسول الله يه: « عمل البر كله 


(1) انظر: فتح الباري 7515/5. 

(2) متفق عليه. أخرحه البخاري في الجهاد. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير )١51(‏ 
15 وف الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة (50) 157/79. وفي القدن باب لا 
حول ولا قوة إلا بالل (7) 281/7 وق التوحيده باب وكان الله سميعاً بصيراً (9) 
ومسلم في الذكرء باب استحباب خفض الصوت بالذكر /75/11. 

(3) أحرحه أحمد ١/لاكء‏ ١ك‏ لامك وابن حبان كما في الإحسان 89/9 (605)» وأبو 


يعلى 81١/٠‏ (1كلا). 
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لمن عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا (حُكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الرّاجِمٍ 
نصف العبادة» والدعاء نصف العبادة » ”©. وروى سالم عن أبيه عن 
عمر .و قال: « كان رسول الله يل إذا رفع يديه في الدعاء لا يردهما 
حتى يمسح يما وجهه » "©. قال أبو بكر: (في هذه الآية وما ذكرنا من 
الآثار دليل على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره. لأن الخفية» هي البر. 
روي ذلك عن ابن عباس» والحسن. وني ذلك دليل على أن إخفاء آمين 
بعد قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أفضل من إظهاره, لأنه دعاء .., وقال 
بعض أهل العلم: إغغا كان إخفاء الدعاء أفضلء لأنه لا يشوبه رياء )7". 
؟- وقال الحسن البصري: لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل 
يقدرون على أن يكون سراً» فيكون جهراً أبداً. ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاى, فلا يُسمع إن هو إلا اهمس بينهم وبين رهم. وذلك 
أن الله تعالى يقول: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 وذكر عبداً صالحاً رضي 
فعله, فقال: [ إذنادى ربدنداء فيا ©), 


(1) لم أحده. وأحرج الطيري في تفسيره 9/554/ عن ثابت قال: « قلت لأنس: يا أيا حمزة» 
أبلغك أن الدعاء نصف العبادة ؟ قال: لا. بل هو العبادة كلها ». 

(2) أحرحه الترمذي في الدعوات» باب ما حاء في رفع الأيدي عند الدعاء 9445(11/8) 
وقال: هذا حديث صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى» وقد تفرد بو 
وهو قليل الحديث, وقد حدث عنه الناس. والطيراني في الأوسط »)/١59( ١١4/97‏ 
وأخرحه الحاكم ثي المستدرك 005/١‏ وتعقبه الذهبي في سير أعلام النبلاء 517/15. 
فقال: لم يصبء حماد ضعيف. ووافقه ابن حجر في التقريب ص 759 على تضعيفه. 
وقال في بلوغ المرام 5١5/54‏ مع سبل السلام: (أرحه الترمذي» وله شواهد منها حديث 
ابن عباس عند أبي داود وغيره» مجموعها يقضي بأنه حديث حسن). 

(3) أحكام القرآن .7١8/54‏ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2370/١‏ 5715/07. 


سه 
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«- قالوا والدليل على أنه دعاء, قوله تعالى: "[ قد أجيرت دعوتكدا 4 وقد كان 
هارون يؤمّن على دعاء موسى, فستَّاهما الله داعيّين 0 
واحتج القائلون بعدم تأمين المأموم في الصلاة السرية. بما يلي: 
/-١‏ بحديث أبي هريرة ذَظيكِ أن الببي يَِدِ قال: < إذا أمَن الإمام, فَأمّموا » 
الحديث. قالوا: علق يَلِةِ تأمين المأموم على تأمين الإمام. وفي الصلاة 
السرّية لا يُعلم تأمين الإمام. فلا يُشرع له التأمين. ولو مع تأمينه» أو 
تأمين غيره» لأن هذا الجهر لا عبرة به 0 . 
" الرأي المختار: 
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» وأنه يُشرع للمأموم العأمين مطلقاً. 
سواء كانت الصلاة جهرية؛ أم سرّية. هو الرأي المخعار. وذلك لا يلي: 
.1١‏ قوّةهما اسكدلوا به من أدلّة, إذ دلّت النصوص الصحيحة الصريحة, على 
أن المأمومين يؤمّون على قراءة الإمام. وأهم يقولون خلفه: آمين . 
؟. القول: بأن التأمين دعاء, وأن إخفاءه أولى. الجواب عنه: إن إخفاء الدعاء 
إغا كان أفضل لا يدخله من الرياءء وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة, 
فشهودها إشهار شعار ظاهر, وإظهار حق. يُندب العباد إلى إظهاره. وقد 
ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في 
آخرها. فإذا كان الدعاء ثما يُسن الجهر به, فالتأمين على الدعاء تابع له 


(1) انظر: تفسير الطبري 351/١١‏ الجامع لأحكام القرآن 30/١‏ للك مإهلاك 
“لا أحكام القرآن للجحصاص .7١8/54‏ 


(2) انظر: حاشية ابن عابدين 4915/1. 


- #9 


لتَمِنْ عقب الْقَتِحَةٍ في الصّلٍ وحكمٌة وَصفتُ -د. عَبْدُ لله بْنْ إيرَاهيم ازاجم 


وجار مجراه''". والله أعلم . 


(1) انظر: اللجامع لأحكام القرآن .1١70/1‏ 
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المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد 

اختلف العلماء - رمه الله تعالى - في مشروعية التأمين للمنفرد. على قولين: 

القول الأول: يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة . 

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. ومنهم: أصحاب المذاهب الأربعة: 
رر أبو حنيفة''2, ومالك في المشهور”", والشافعي 7" وأجدة؟ ». 

قال الكاسائي في بدائع الصنائع: ««رفإذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين. 
إماماً كان» أو مقتدياًء أو منفرداً. وهذا قول عامة العلماع©. 

القول النابي: لا يُشرع للمنفرد التأمين بعد الفاتحة . 

وإلى هذا القول ذهب: مالك في رواية "©. 


(1) انظر: بدائع الصنائع »3017/١‏ البحر الرائق 281/١‏ تحفة الملوك ص 27١‏ تنوير الأبصار 
وحاشية ابن عابدين .4937/١‏ 

(2) انظر: القوانين الفقهية ص58.: الشرح الكبير على مختصر خليل 48/١‏ 25 التاج والإكليل 
0 أقرب المسالك مع الشرح الصغير 49/١‏ 54» شرح منح الجليل .١55/١‏ 

(3) انظر: الأم 2٠١9/١‏ الوسيط 21١9/79‏ المهذب ١/الاء‏ روضة الطالبين 3141/١‏ 
المجموع 1/8/ا#, المنهج القويم 5/١‏ 19. 

(4) انظر: الإرشاد صده. مختصر الخرقي ص 2١5‏ منتهى الإرادات 251١/١‏ التوضيح 
0 كشاف القناع 95/١‏ المبدع 4/١‏ 4» شرح الزركشي .551/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع اللا 

(6) قال في المجموع /77: (وقال أبو حنيفة» والثوري: يسرون بالتأمين» وكذا قاله مالك 
في المأموم. وعنه: في الإمام روايتان: إحداهماء يسر به. والثانية» لا يأي به. وكذا المنفرد 
عنده). وقال الكاسان في بدائع الصنائع :7017/١‏ (وقال مالك: يأني به المقتدي» دون 
الإمام. والمنفرد). 
تنبيه: عد ابن العربي تأمين المنفرد محل وفاق» لا حلاف فيه. فقال: في أحكام القرآن - 


اب 


التأمِنُ عَقِب الْمَاتِحَةٍ في الصّلاٍَ (حُكمُة وَصِتكُه - د. عَْد الله بْنْ إبراهيم الرّاجم 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول, وهم الجمهورء القائلون: بمشروعية التأمين 
للمنفرد. بما يلي: 


-١‏ بحديث أبي هريرة ذك أن البي كل قال: « إذا قال أحدكم: آمين. وقالت 

الملانكة في السماء: آمين..» الحديث 20, 

وجه الاستدلال منه: 

إن عموم الحديث يتناول كل مؤقّن.سواء أكان إماماًء أم مأموماًء أم 
منفرد]". قال الزيلعي: «في اللفظة - أي: هذه الرواية - فائدة أخرى, وهي: اندراج 
المنفرد فيه. وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام, أو في المأموم» أو فيهما »'". 
؟١-‏ وبحديث أبي هريرة ذد أن الببي يِه قال: < إذا أمّن الإمام, فأمّموا. فإنه 

من وافق تأمينه تأمين الملانكة: غَفِر له ما تقدّم من ذنبه 0 

قالوا: والمنفرد في معناهما. ويجهر يما فيما يجهر به 4 

واستدل أصحاب القول الثابي» القائلون: بعدم مشروعية التأمين للمنفرد 
بالأدلة الدالة على مشروعية التأمين للمأموم. وهي: 
-١‏ حديث أبي هريرة ذك أن الببي يَلِمْ قال: < إذا أمّن الإمام فَأمَّموا ..» 


'!- وحديث أبي موسى الأشعري ذلك مرفوعاً. وفيه: «< .. وإذا قال: ( غير 


> ١لل:‏ (فأما المنفرد» فإنه يؤمّن اتفاقاً). 

(1) تقدم تخريجه. وهذا لفظ البحاري» وزاد مسلم فيه: « إذا قال أحدكم في الصلاة » . 
(2) انظر: البحر الرائق 2571/١‏ سبل السلام .117/4/1١‏ 

(3) نصب الراية ."54/١‏ وانظر: الدراية .1١71/1‏ 

(4) انظر: شرح الزركفي »551/١‏ كشاف القناع .595/١‏ 


- 558 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١178‏ 
المغضوب عليهم ولاالضالين » فقولوا: آمين » . 
«- وحديث أبي هريرة ذإ أن رسول الله يلد قال: « إذا قال الإمام: (غر 
المغضوب عليهم ولا الضالين 4 فقولوا: آمين » . 
وجه الاستدلال منها: 
إن البي يد أمر المأموم بالتأمين. وعلقه بتأمين الإمام, وفراغه من قراءته. 
وقوله: ل غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين 4 فدل ذلك على اخعصاص المأموم 
بالتأمين. وعدم مشروعية التأمين للمنفرد . 
" الرأي المختار: 
القول بمشروعية التأمين للمنفرد. هو الرأي المختار. لما يلي: 
.١‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. إذ أن حديث أي هريرة ذلك < إذا 
قال أحدكم آمين »> يتناول عمومه المنفرد أيضاً . 
؟. تنبيه الإمام في بعض الأحاديث على التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة. 
لا يقعضي اختصاصه بذلك الحكم. بل يتناول المنفرد أيضياء لأنه في معناه 
في مشروعية القراءة» فيُشرع له التأمين مثله . 
“*. إن القول باختصاص المأموم بالتأمين. قد مضى تقرير ضعفه في مشروعية 
التأمين للإمام. والله أعلم . 


-9998- 


التأمِنُ عَقِب الْمَاتِحَةٍ في الصّلاَِ (حُكمُةُ وَصِتكُة - د. عَْد الله بْنْ إبراهيمَ الرّاجم 


المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين 

لا خلاف بين العلماء - ر<مهم الله تعالى - أن من ترك التأمين بعد فراغه مسن 
قراءة الفاتحة» فصلاته صحيحة, لأن التأمين ليس ركناً من أركان الصلاة 0 

ولا خلاف بين عامة العلماء أيضاً: أن (آمين) ليست من الفاتحة (©. قال 
شيخ الإسلام: ر وهم - أي: الصحابة وأ - قد جرّدوا المصحف عما ليس من 
القرآن حتى إفهم لم يكتبوا التأمين »'©. وحكاه بعضهم إجماع 29 

واتفقوا: على أنه لا يسجد لتركها ©. فعن ابن جريج أنه قال لعطاء: 
نسيت آمين. قال: لا تعد, ولا تسجد للسهو ©, 

وإغغا اختلفوا في المراد يذه المشروعية. وهل يختلف حكم العأمين بين 
الإمام والمأموم والمنفرد؛ أم يستوون في ذلك ؟ 

اختلفوا في ذلك على أقوال عدة: 

القول الأول: إن التأمين مستحب. فيدب للمصلي الذي يُشرع له التأمين. 
سواء كان إماماً أم مأموماً أم منفرداً, الاتيان يمذه السنة التابتة عن البي ول 


(1) انظر: المهذب ١/9لا.‏ 

(2) انظر: البحر الرائق 71/١‏ حاشية ابن عابدين .4917/١‏ 

(3) مجموع فناوى ؟778/5. 

(4) انظر: حاشية الروض 50/5. وأشار الطحطاوي في حاشيته ص ١75‏ إلى شيء من 
الخلاف في ذلكء فقال: (قوله: وليس من القرآن. حكى في الشرح عن المختى الخلاف في 
أنه من القرآن). 

(5) انظر: الأم 2٠١9/١‏ مسائل ابن هانئ .57/١‏ الحاوي 21١7/5‏ الشرح الصغير 575/١‏ . 

(6) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه 99/57 (55514). 


سود 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 
والمحافظة عليهاء اتباعاً واقتداء برسول الله يله وأصحابه 2د في صلاقم 5 
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء”'2. ومنهم أصحاب المذاهب 
الأربعة: رر أبو حنيفة”"©) ومالك 229 والشافعي 9 وأنهد “مي 


القول الثابي: إن التأمين واجب على كل مصل 8 
وإلى هذا القول ذهب: الظاهرية ©. 


(1) انظر: سبل السلام 2174/١‏ نيل الأوطار 45/7 7. 

(2) انظر: حاشية ابن عابدين .4915/١‏ 

(3) انظر: القوانين الفقهية ص 18» الشرح الصغير 58/١‏ 4» شرح منح الحليل 1895/1١‏ . 
تنسبيه: ذهب ابن حزي» وعليل» وشُرّاح مختصره إلى عدم التفريق بين تأمين الإمام في 
الصلاة السرية» وتأمين غيره من مأموم وفك وأن ذلك من مستحبات الصلاة ومندوياتا. 
وفرق ابن رشد في المقدمات بين تأمين المأموم» وتأمين الإمام في السرية» والمنفرد. فقال 
0 «و(وأما سنن الصلاة» فثمان عشرة - ثم ذكر منها - وتأمين المأموم, إذا قال الإمام: 
( ولاالضالين ). ثم ذكر مستحبات الصلاة فقال :65/١‏ (وأما مستحبات الصلاة» 
فشمان عشرة - ثم ذكر منها - والتأمين بعد قراءة أم القرآن» للفذء وللإمام فيما بُسر فينم. 
والفرق بين السنن والمستحبات في الصلاة عند المالكية» أن السنن يُشرع سجود السهو 
لتركهاء دون المستحبات. وأما القاضي عبد الوهاب في التلقين 23٠١/١‏ فعدٌ من سنن 
الصلاة التأمين بعد أم الكتاب. ولم يفرق بين إمام ومأموم وفل. 

(4) انظر: الأم 23١9/١‏ الوسيط 31١3/7‏ المنهاج مع غاية المحتاج 488/١‏ إعانة الطالبين 
١ه(‏ الإقناع »147/١‏ فتح الوهاب ١//ا.‏ 

(5) انظر: مسائل ابن هانئ 50/١‏ الشرح الكبير//4 5. 

(6) انظر: فتح الباري 2555/5 سبل السلام 2074/١‏ نيل الأوطار 555/5 
تنبيه: نسب هذا للظاهرية: ابن حجرء وتبعه على ذلك الصنعان» والشوكان. والثابت - 


ومو 


لمن عقب الْمَتِحَةٍ في الصّلاة كمه وَصِعَنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
القول الثالث: إن التأمين واجب على المأموم وحده, دون الإمام . 
وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم'". وابن حزم" واخصاره 
الشوكان إذا أمَّن الإمام 7". 
القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين» وهو الإمام . 
وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهورء وهي رواية ابن القاسم عن 
مالك 4 


- عن ابن حزم الظاهريء التفريق بين المأموم وغيره. 

(1) قال ابن حجر: (حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم). فتح الباري 5515/17 

(2) انظر: المحلى #//757. 

(3) انظر: نيل الأوطار 7145/:5. 

(4) تقدم بيان القول المشهور في المذهب» وأنه القول بعدم المشروعية للإمام. وبيان أن المراد 
بالمشروعية عند المالكية: الندب والاستحباب» فما لم يكن مستحباً فهو مكروه. ولذا لما 
ذكر ابن حزي ص 45 حملة/ من المكروهات في الصلاة» قال: (وكذلك ما هو ضد 
للفضائل والمستحبات). وانظر: الشرح الصغير .55//١‏ 


مد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه17 


المبحث الخامس: صفة التأمين 

المراد بصفة التأمين: بيان حال التأمين من الجهر ورفع الصوت به أو 
إخفائه والإسرار به . 

والمراد بالجهر بالقراءة: إظهارهاء والإعلان ها يُقال: جهر بقراءته 
وأجهر ها. ويُعدَ ى بنفسه وبالباء. ومنه قوله تعالى: # ولاتجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها 4 ”©. وأقل الجهر عند المالكية لرجل: أن يسمع نفسه. ومن يليه. 
وجهر المرأة إسماعها نفسها فقط . 

والإسرار بما: إخفاؤهاء وعدم إظهارها. ويُعدَ ى بنفسه وبالباء أيضاً. 
فيقال: أسرٌ الفاتحة» وأسرّ يما. وأقله عند المالكية لرجل:حركة لسان بدون 
إسماع نفسه. وأعلاه إسماع نفسه فقط. وقالوا: إذا اقتصر على القراءة القلبية) لم 
يكن قارناً بالكلية . 

واتفق العلماء على أنه: يُجهر بالقراءة في:صلاة الصبح» والجمعة, 
والعيد» والاستسقاء, والكسوف», وأولتي المغرب» والعشاء . 

ويُسر في: صلاة الظهر والعصر, وآخرة المغرب» وآخريّ العشاء . 

واختلفوا في حكم الإسرار في موضعه: فذهب الجمهور ( من: الحنفية, 
والمالكية» والشافعية» والحدابلة ) إلى أنه سنة. إلا أن المالكية يرون مشروعية 
سجود السهوء لتركه على المشهور. وهذا منهم على أصلهم في التفريق بين 
السنة والمستحب. قال ابن جزي: رر من أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام 
في المشهور. وقيل: بعده. ومن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام في 


(1) سورة الإسراء. آية: .١١١‏ 
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الأمِنُ عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا (حُكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الرّاحِمٍ 

المشهور. وقيل: قبله. وهذا في السهو. فإن تعمّد ترك الجهر والسرء ففيه ثلاثة 
أقوال: البطلان» والسجود, والإجزاء دون سجود 200. 

واختلف العلماء في قراءة المرأة على أقوال: 

القول الأول: يُشرع للمرأة الجهر في الصلاة الجهرية, مع امخارم والنساع 
إن لم يسمع صوقًا أجببي. وبه قال: الشافعية» وأحمد في رواية . 

القول الغائ: تجهر إن صلت بساءء ولا تجهر إن صلت وحدها. قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

القول النالث: لا تجهر المرأة» ولو لم يسمع صومًا أجبي» بل يحرم. ولا 
تبطل صلاقا بالجهر. قال ابن المحمام: « ولو قيل: إذا جهرت بالقراءة في 
الصلاة, فسدت.كان متجهاً». وبه قال: الحنفية» والمالكية» وأحمد في المشهور, 
والشافعية في وجه '". 

فهل يرفع المصلي صوته بقول: (آمين) حال جهره؛ أو جهر إمامه بالقراءة, 
أو يخفض صوته بذلك ؟ 

ولا تداخل بين هذا المبحث, والذي قبله, فإن المراد بالحكم:بيان 
مشروعية التأمين» أو عدمها. ثم بيان نوع تلك المشروعية من عدمها من جهة: 
الوجوب, أو الندب؛ أو غيرهما من الأحكام التكليفية. فلا تلازم ولا تداخل بين 
المبحثين. بل هما جانبان مختلفان» ومسألتان متغايرتان» وقد نبّه على نحو ذلك 


(1) القوانين الفقهية ص 85. وانظر: المصباح المنير١203111/1‏ 217 المطلع ص "لا شرح منح 
الحايل 57/١‏ 1ه الإقناع للشربينٍ 2157/١‏ مغينٍ المحتاج ١57/١‏ 

(2) انظر: فتح القدير »570/١‏ حاشية ابن عابدين 4/١‏ 50. المدونة 2514/١‏ شرح منح الخليل 
0 الإنصاف */555» 457» المبدع 2444/١‏ روضة الطالبين 0554/١‏ 
الأحكام الي تختلف فيها الرحال والنساء في العبادات ص 11 5. 


ته 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 
ابن عابدين؛ إذ قال: «الإسرار بها سنة أخرى. فعلى هذا سنية الإتيان يما تحصل 
ولو مع الجهر يها » 7". 
وقد اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - القائلون بمشروعية التأمين» على أنه 
لا يُشرع الجهر بالتأمين حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: ر إن كانت 
الصلاة سرّية أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة »). 
وإغا اختلفوا في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة. هل الأفضل والسنة 
الجهر به أم السنة إخفاؤه والإسرار به ؟ وهل تختلف صفة تأمين المأموم عن 
الإمام والمنفرد؛ أم يستوون في ذلك ؟ 
هذا ما سأتناوله في المطالب العالية: 
المطلب الأول: صفة تأمين الإمام . 
المطلب الثائئ: صفة تأمين المأموم . 
المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد . 


(1) حاشية ابن عابدين ١5/1/ا4.‏ 
(2) المجموع 1/9/ا". 


همد 


لمن عقب الَْتِحَةٍ في الصّلاةْ كمه وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 


المطلب الأول: صفة تأمين الإمام 

اختلف العلماء القائلون بمشروعية التأمين للإمام في صفة تأمينه. هل يجهر 
به أم يُسر ؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يَجُهر به فيما يجهر فيه بالقراءة» ويُخْفيه فيما يخفي فيه 5 

وإلى هذا القول ذهب: جمهور أهل الحديث؛ وهم القائلون بمشروعية 
التأمين له. منهم: مالك في رواية المدنيين27, والشافعي”", وأحهد"2, وداود". 
وهو مروي عن أبي هريرة» وابن الزبير 44 2©7. 

القول الثائ: إنه لا يجهر بالتأمين. بل السنة إخفاؤه . 


وإلى هذا القول ذهب: أبو حبيفة9 2 ابم جلا جه لال مدهت 2 بام اياي لج اده واه محف جك م 


(1) انظر: التمهيد 2310/1» الاستذكار 23055/5 الجامع لأحكام القرآن 2159/١‏ بداية المحتهد 
٠»‏ شرح الزرقاي .5559/١‏ وصححها القرطي. 

(2) انظر: الأم ٠١9/١‏ المهذب ١/#لاء‏ المجموع «/7/1*» روضة الطالبين 417/١‏ ءفتح 
الباري 2555/5 المنهج القويم 2135/١‏ الإقناع للشربينٍ 2157/١‏ فتح الوهاب .74/١‏ 

(3) انظر: مسائل أبي داود ص25 مسائل عبد الله 2557/١‏ الإرشاد ص 5ه. المغني 2157/9 
المحرر .514/١‏ غاية المنتهى .١5/١‏ 
تنبيه: قول المرداوي في الإنصاف #/545: (يجهر بها الإمام والمأموم. هذا المذهب» 
وعليه الأصحابء وهو من المفردات). وانظر: منح الشفا .١50/١‏ والمراد بكون هذا 
القول من المفردات» أي: القول يجهر الإمام والمأموم معاً. والله أعلم. 

(4) انظر: امحلى 755/8. 

(5) عزاه هما صاحب المبسوط. 

(6) انظر: المبسوط 25/١‏ بدائع الصنائع 2301/١‏ الحداية »48/١‏ البحر الرائق )**1/١‏ - 


جمد 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١95‏ 
ومالك في المشهور”'» وأحمد في رواية("», وعطاء”", والغوري”») والطبري. 
ع 20١‏ 
وهو مروي عن عمر, وعلي» وابن مسعود كه " ". 
القول الثالث: أنه مخير بين الجهر وعدمه . 


- تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 2497/١‏ *44» تحفة الملوك ص ١الا.‏ 
تنبيه: ذهب ابن الهمام في فتح القدير 595/١‏ إلى محاولة التوفيق بين رأي الحنفية» ورأي 
الجمهور» فقال: (ولو كان إل في هذا شيء لوققت: بأن رواية الخنفض؛ يُراد يما: عدم 
القرع العنيف. ورواية الجهر معن قوطا في زير الصوت وذيله. يدل على هذا ما ف ابن 
ماحه: « كان 4 إذا تلا ( المغضوب عليهم ولاالضالين 4 قال: آمين. حي يسمع من في 
الصف الأول» فيرتج بما المسجد » وارتجاحه إذا قيل في الميم فإنه الذي يحصل عنه دوي» 
كما يشاهد في المساحد» بخلاف ما إذا كان بقرع. وعلى هذا فينبغي أن يُقال على هذا 
الوحه: لا بقرع. كما فعله بعضهم). 

(1) انظر: التمهيد 1/17» الاستذكار 2554/5 أحكام القرآن لابن العربي 07/١‏ اللجامع 
لأحكام القرآن 2٠73/١‏ التاج والإكليل ,588/١‏ أقرب المسالك مع الشرح الصغير 
0 شرح منح الجليل 55/١‏ 1كء الشرح الكبير 754/١‏ 

(2) انظر: المبدع 50/١‏ 4» الإنصاف 50/9 5. 

(3) أخرحه عبد الرزاق 43/٠‏ (+558) من طريق ابن حريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إذا 
قرأ الإمام بأم القرآن في الآخرة من المغرب» والآخرتين من العشاءء كيف يؤمّن ؟ قال: 
يُخافت بآمين في نفسه. 

(4) انظر: المجموع الا المحلى 5/8 735. 

(5) انظر: التمهيد 27/17 الاستذكار 5/5 785. 

(6) رواه عن: عمر وعلي» الطبري في تهذيب الآثار. انظر: الجوهر النقي 217/7 وعزاه ابن 
حزم في المحلى /555: لعمرء وابن مسعود. وعزاه في المبسوط :55/١‏ لعلي» وابن 
مسعولد. 


امد 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلة وشكمُة وَصِعَنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
وإلى هذا القول ذهب: ابن بكير من المالكية 20 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول, القائلون: إن الإمام يجهر بالتأمين» بأدلة 


مضى جلها في مشروعية التأمين للإمام. منها: 


1د 


عن وائل بن خُجر ذك قال: « كان رسول الله يلع إذا قرأ ولا الضالين 4 
قال: آمين. ويرفع يما صوته » . وني رواية «< ومدّ يما صوته » . وفي 
رواية « يجهر يما » . وني رواية « رفع صوته بآمين» وطوّل يما » ". 
وعن أبي هريرة ذلك قال: « كان رسول الله يل إذا فرغ من أم القرآن» 
رفع صوته فقال: آمين » . 

وعنه ذه قال: ترك الئاس آمين . وكان رسول الله يله إذا قال: ل غير 
المغضوب عليهم ولاالضالين» قال: آمين. حتى يسمعها أهل الصف الأول 
فيرتج با المسجد » . 

وعن أم الحصين أنما صلت خلف رسول الله يله فلما قال: [ ولاالضالين 4 
قال: آمين. فسمعته, وهي في صف النساء » 2, 


وقال ابن شهاب:<« وكان رسول الله يل يقول: آمين. » . 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١//اء‏ اللجامع لأحكام القرآن .١79/١‏ 


(2 


23, 


24 


تمن استدل به الموفق ابن قدامة في الكاقي 2551/١‏ وابن مفلح في المبدع 2450/١‏ 
والبهون في كشاف القناع 595/١‏ وغيرهم. 

أخرحه إسحاق بن راهويه في مسنده. وفي نيل الأوطار 44/١‏ 3: (عند الطبراني الكبيرء 
وفيه إسماعيل بن مسلم المككي. وهو ضعيف). وانظر: الدراية .١78//١‏ 

أخرجه البخاري تعليقاً بجروماً به لابن شهاب. وقد تقدم تخريجه في المبحث الثاي» مع 


حديث أبي هريرة. وقد وصله عبد الرزاق 95/1٠‏ (55175). 


-خم؟- 
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وجه الاستدلال منها: 

هذه الأحاديث نصوص صحيحة صريحة في أن السي ير كان يجهر 
بالتأمين» ويرفع يما صوته. فدل ذلك على أن السنة للإمام الجهر بقول: آمين. 
ورفع الصوت بها ("©. 
5- وعن أي هريرة ذه أن البي يِه قال: < إذا أمَّن الإمام, فأمّوا. فإنه من 

وافق تأمينه تأمين الملانكة, غَفِر له ما تقدم »> 
/ا- وعنه ذه عن النبي يِه قال: « إذا أمّن القارئ, فأموا. فإن الملائكة 

تؤمّن. فمن وافق تأمينه تأمين الملانكة: غَفِر له ما تقدّم من ذنبه »0 

وجه الاستدلال منهما: 

إن النبي يلم أمر بالتأمين عند تأمين الإمام. فلو كان الإمام لا يجهر به لم 
يُعلّق النبي يِل تأمين المأمومين بتأمين الإمام, ولكان حالة الجهر بالقراءة» كحالة 
الإخفاء. فدل ذلك على أن الإمام يجهر بالتأمين - حال جهره بالقراءة - بحيث 
يسمعه المأمومون ”". قال ابن عبد البر في هذا الحديث: ( دليل على أن الإمام 
يجهر بآمين..., ولولا جهر الإمام يما ما قيل لهم: «إذا أمّن الإمام» فَأمّمواي . ومن 
لا يجهر, لا يُسمع. ولا يُخاطب أحد يحكاية من لا يُسمع قوله)”". 
8- وقال عطاء: « كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين. هم 


(1) انظر: المغيني 2177/7 إعلام الموقعين 7//ا/» سبل السلام 17/9/1. 

(2) انظر: المغين 157/5 إحكام الأحكام 501/١‏ المهذب ١/ا/اء‏ إعلام الموقعين ؟ الالال 
فتح الباري 5515/75. 

(3) الاستذكار 7557/4. 


وم 


الَأمِينْ عَقِب الْفَاتِحَةِ في الصّلأَةِ (حُكمُةُ وَصِفَتُة - د. عَبْدُ الله بْنْ إبرَاهيمّ الراجم 


زطق 


أنفسهم. ومن وراءهم. حتى إن للمسجد للجة » 

84- وقال منصور بن ميسرة: « صليت مع أبي هريرة ذَلده فكان إذا قال: [ غير 
المغضوب عليهم ولاالضالين ‏ قال: آمين. حت يُسمعنا. فيؤمّن من خلفه ..» 0" 

٠-وقالوا:‏ إن التأمين تابع للفاتحة» فيكون حكمه حكمها في الجهر والإسرار,» 
كالسوزة 0 
واستدل أصحاب القول الثاي. القائلون بأنه لا يجهر يما. بما يلي: 

١ذ-‏ بقوله تعالى: ‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 قالوا: التأمين دعاى 
فالمشروع إخفاؤه. لا إعلانه, والجهر به © 

؟- وبحديث وائل بن خُجْر ذك قال: « كان رسول الله كل إذا قرأ: / ولا 
الضالين »© قال: آمين . وخفض با صوته » ©2, 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يَلِِ: « إذا قال الامام: [ غير 
المغضوب عليهم ولاالضالين 4 فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. 
وإن الإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملانكة: غَفِر له ما تقلدم 


3 لق 
من ذنبه » 67 


(1) تقدم نخريجه. 

(2) أخرحه عبد الرزاق 5ه 3 95 (55175). 

(3) انظر: المهذب 9/١‏ 

(4) انظر: المبسوط 5/١‏ الجامع لأحكام القرآن 0370/١‏ 54/37 737. 

(5) تقدم تخريجه في الفرع الأول» من المبحث الثالث. وبيان أن هذه الرواية ضعيفة, لمخالفة 
شعبة غيره من هم أكثرء وأحفظ منه. إذ رووها بلفظ « ورفع يما صوته » . وأورد هذا 
الدليل الكاسانى بلفظ « أن النبي يل أحفى بالتأمين ». 

(6) أحرحه النسائي في افتتاح الصلاة» باب جهر الإمام بآمين (*) 5/5 5 »)977(١‏ عبد الرزاق ‏ - 


لاوج سا 
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وجه الاستدلال من حديث أبي هريرة: 
قالوا: دل الحديث على أن الإمام لا يجهر بالتأمين. وإنها يُسرّه ويُخافت 


به. إذ لو كان الإمام يجهر بالتأمين» لكان مسموعاً ولما احتيج إلى التنبيه إلى 
ذلك» والإعلام به ث 


ا 


ه- 


- 
3 


(0 
(2 
(3, 


24 


وبحديث: « خير الدعاء الخفي» وخير الرزق ما يكفي » ". 

وبأثر ابن مسعود ذ: « أربع يُخفيهن الإمام: التعوذ, والعسمية» وآمين,» 
وربنا لك الحمد »> ©, 

وقالوا: إن التأمين دعاء, فيُستحب إخفاؤه لا الجهر به كالتشهد © 
قالوا: والدليل على أنه دعاء, قوله تعالى: ‏ قد أجيبتدعوبّكما 4 وقد 


(05145)). وأحمد 7/0/5 وابن حبان» كما في الإحسان *//5 ١4‏ (0801). 

وأصل الحديث في الصحيحين من طريق مالك عن الزهري. وهو في غيرهما بدون زيادة 
« وإن الإمام يقول: آمين » والإخبار بأن الإمام يقوطاء حاء في أحاديث أخرء سبق 
إيراد شيء منها في فرع: (مشروعية التأمين للإمام) وانظر: الدراية ١8/1‏ . 

انظر: المبسوط 2957/١‏ بدائع الصنائع .7017//١‏ 

تقدم تخريجه من حديث سعد بن مالك. واستدل به في المبسوط .”15/١‏ 

قال ابن حجر ف الدراية :١171/١‏ (لم أحده هكذا... ولكن روى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود: « أنه كان يخفي: التسمية» والاستعاذة» وربنا لك الحمد ») وأورده ابن حزم قي 
امحلى 554/7 عن علقمة والأسود عن ابن مسعود 5ه قال: « يخفي الإمام ثلاثاً: التعوف 
وبسم الله الر<من الرحيمء وآمين » وقال عنه الزيلعي في نصب الراية ١/5؟:‏ (غريب). 
و الباب عن عمر بن الخطاب» وعلي #. انظر: المحلى 2555/7 اللجوهر النقي 285/5 
مم فتح القدير 591/1١‏ 

انظر: المغيني 177/7» الشرح الكبير 59/7 4» حاشية الدسوقي 75/8/1١‏ 


0 - 


الأمِنُ عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا حُكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الراحِمٍ 
كان هارون يؤمّن على دعاء موسى. فسمّاهما الله داعِيَيّن 00 
- وقالوا: إن ما جاء في بعض الأحاديث أنه رفع يما صوته. فالجواب عليه: إنه 
كان اتفاقاًء لا قصداً. أو كان لتعليم الناس أن الإمام يمن كما يؤقن القوم". 
قال الكاسابي: «رحديث وائل طعن فيه النخعي, وقال: أشهد وائل» وغاب 
عبد الله - ثم قال: - ولا حجة في الحديث الآخر,» لأن مكانه معلوم» وهو 
ما بعد الفراغ من الفاتحة, فكان التعليق صحيحاً » ©2. 
الرأي المختار: 
هو القول: بأن الإمام يجهر بالتأمين. وهذا ما رجّحه بعض المحققين من 
المالكية أيضاًء كابن العربي إذ قال: «روالصحيح عندي: تأمين الإمام هر 
وذلك لا يلي: 
.١‏ قوّةها استدل به أصحاب هذا القول, فإن الأدلة التي استدلوا يما نصوص 
صريحة صحيحة في أن الإمام يجهر بالتأمين . 
؟. إن هذه السنة النابتة إن خفيت على بعض الفقهاء, وتركها بعض الناس في 
وقت متقدم, فقد كان من يعلم يما من الصحابة؛ يعمل يماء ويُعلنها, 
ويدعو الناس إليهاء ويُذكّرهم با. يدل لذلك: 
أ- قول أبي هريرة ذلك: ترك الئاس آمين ... 
ب- وقول عطاء: «أمَن ابن الزبير ومن وراءه؛ حتى إن للمسجد لَلَّجّة»>. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن 170/١‏ المبسوط 75/١‏ بدائع الصنائع .701//١‏ 
(2) انظر: المبسوط .510/١‏ 

(3) بدائع الصنائع .7017//١‏ 

(4) أحكام القرآن ١/ل/ا.‏ 


غ8 لس 
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“*. أما قولهم: إن التأمين دعاءء وإن إخفاءه أولى. فالجواب عليه: إن إخفاء 
الدعاء إغا كان أفضل لا يدخله من الرياء. وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة, 
فشهودهاء إشهارٌ وشعار ظاهر وإظهار حق. يندب العباد إلى إظهاره. 
وقد ثدِب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشعملة على الدعاء, والتأمين في 
آخرها. فإذا كان الدعاء ثما يُسن الجهر به فالتأمين على التأمين تابع 
له وجار مجراه 7 
4. وأما قولهم: إن التأمين؛ كالتشهد, فيستحب إخفاؤه. فالجواب عليه: إن 
التأمين تابع للقراءة» فيتبعها في الجهر. وأما دعاء التشهد فتابع له. فيتبعه 
في الإخفاء 0" 
وقال أبو بكر ابن خزعة: رفي قول الببي يلِةِ:< إذا أمَّن الأمام, فأضَوا » 
ما بان وثبت أن الإمام يجهر بآمين. إذ معلوم عند من يفهم العلم» أن البي يل لا 
يأمر المأموم أن يقول: آمين .عند تأمين الإمام, إلا والمأموم يعلم أن الإمام 
يقوله. ولو كان الإمام يُسر آمين, لا يجهر به, لم يعلم المأموم أن إمامه قال: 
آمين. أو لم يقله. ومّحال أن يُقال للرجل: إذا قال فلان: كذاء فققل مفل 
مقالته, وأنت لا تسمع مقالته. وهذا عين انال وما لا يتوهمه عالم أن البي ع 
يأمر المأموم أن يقول: آمين . إذا قاله إمامه, وهو لا يسمع تأمين إمامه. قال أبو 
بكر: فاسمع الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الإمام يجهر بآمين عند قراءة 
فاتحة الكتاب - ثم ذكر حديث أبي هريرة ذَيك قال: « كان رسول الله كل 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن 3270/1١‏ المغني 3257/5 الشرح الكبير 545/7. 
(2) انظر: المغيي 1537/5. 


معد 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلة كمه وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 

إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته, فقال: آمين »)0". وقال في موضع 
آخر: «رباب فضل تأمين المأموم إذا أمَّن إمامه, رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب 
المؤمّن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة: مع الدليل على أن على الإمام الجهر 
بالعأمين إذا جهر بالقراءة» ليسمع المأموم تأمينه. إذ غبر جائز أن يأمر البي ك3 
المأموم بالتأمين إذا أمّن إمامه, ولا سبيل له إلى معرفة تأمين الإمام إذا أخفى 
الإمام التأمين)”". 

وأختم ذلك با أورده ابن القيم عن الشافعي. فقال: «قال الربيع: سئل 
الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته بآمين ؟ قال: نعم ويرفع بها من خلفه 
أصواتم. فقلت: وما الحجة ؟ فقال: أنبأنا مالك وذكر حديث أي هريرة المتفق 
على صححته. ثم قال: ففي قول رسول الله كَلِ:« إذا أمَن الإمام, فأمنوا » 
دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين؛ لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا 
بأن يسمع تأمينه, ثم بِيّه ابن شهاب فقال:«كان رسول الله يلك يقول: آمين » 
فقلت للشافعي: فإنا نكره الإمام أن يرفع صونه بآمين. فقال: هذا خلاف ما 
روى صاحبنا وصاحبكم عن رسول الله يلك ولو لم يكن عندنا وعندهم علم إلا 
هذا الحديث الذي ذكرناه عن مالك فينبغي أن يستدل بأن البي كَل كان يجهر 
بآمين» وأنه أمر الإمام أن يجهر يما. فكيف وم يزل أهل العلم عليه ؟ وروى 
وائل بن حجر:< أن الببي يَلِمٍ كان يقول: آمين. يرفع يما صوته » ويحكي مده 
إياها. وكان أبو هريرة يقول للإمام:< لا تسبقني بآمين» وكان يؤذن له. أنبأنا 


(1) صحيح ابن خزعة .585/١‏ 
(2) صحيح ابن خزعة 9//ا8. 


م 
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مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء:< كنت أصمع الأئمة ابن الزبير ومن 
بعده يقولون: آمين. ومن خلفهم آمين. حتى إن للمسجد للجة »00# 


(1) إعلام الموقعين ؟ ملا 8/6 


دهع - 


لمن عقب الَْتِحَةٍ في الصّلة كمه وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
المطلب الثابي: صفة تأمين المأموم 

لا خلاف بين العلماء القائلين عشروعية التأمين للمأموم, أنه لا يجهر به, 
إذا أسرّ الإمام بالقراءة. أي: في الصلاة السرية» كالظهر, والعصر . 

واختلفوا في صفة تأمينه إذا جهر الإمام. أي: في الصلاة الجهرية: 
كالفجر؛ والمغرب, والعشاءء والجمعة, والعيدين وغيرها”'". اختلفوا في ذلك 
على قولين: 

القول الأول: إن المأموم يجهر بالتأمين» إذا جهر الإمام بالقراءة . 

وإلى هذا القول ذهب: القائلون بمشروعية التأمين له. ومنهم: أصحاب 
المذاهب الثلاثة: (مالك في رواية المدنيين”"”» والشافعي في القديم وهو الأصح"", 


(1) (فائدة) قال في مغينٍ المحتاج :151/١‏ (يجهر المأموم حلف الإمام في خمسة مواضع» أربعة 
مواضع تأمين» يؤمّن مع تأمين الإمام؛ وي دعائه في قنوت الصبح» وف قنوت الوتر في 
النصف الثاني من رمضان. وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمسء وإذا فتح عليه). 

(2) انظر: التمهيد 2317/17ء الاستذكار 2555/5 الجامع لأحكام القرآن 2159/١‏ بداية المحتهد 
0ح شرح الزرقاي .555/١‏ وصححه القرطي. 

(3) انظر: الحاوي 21١7/7‏ حلية العلماء ؟/40: الوسيط 151/7. المهذب 78/١‏ المجموع 
*/١/ا".‏ روضة الطالبين 2547/١‏ المنهج القويم 2115/١‏ فتح المعين 0141/١‏ فتح 
الوهاب ./54/١‏ ووصفه في مغن المحتاج» 3251/١‏ ونهاية امحتاج ::31/١‏ بأنه الأظهر. 
تنبيه: اعتير النووي القول: بعدم جهر المأموم بالتأمين. غلط ممن ذكره. وهو القاضي 
حسين في تعليقه» أو من الناسخ. فقال في المجموع 1/7١؟:‏ (إن كانت جهرية» وجهر 
بالقراءة» استّحب للمأموم الجهر بالتأمين» بلا لاف. نص عليه الشافعي» واتفق الأصحاب 
عليه للأحاديث السابقة» وق تعليق القاضي حسين إشارة إلى وحه فيه. وهو غلط من الناسخ» 
أو من المصنف بلا شك ...» وأما المأموم» فقد قال المصنف وحمهور الأصحاب. 


-45؟- 
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ونهد2). 


القول الغابي: إن المأموم لا يُشرع له الجهر بالتعأمين, وإنها يُسر به» ولو 


جهر الإمام بالقراءة . 


(0 


(2 


وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة 60 وهالك في الشهور0 


قال الشافعي في الحديد: لا يجهر. وق القديم: يجهر. وهذا غلط من الناسخ؛ أو من 
المصنف بلا شكء لأن الشافعي قال في المختصر - وهو من الجحديد - : يرفع الإمام صوته 
بالتأمين» ويُسمع من حلفه أنفسهم. وقال في الأم: يرفع الإمام: يرفع الإمام يما صوته. فإذا 
قالها قالوهاء وأسمعوا أنفسهم. ولا أحب أن يجهروا. فإن فعلواء فلا شيء عليهم. هذا نصه 
بحروفه. ويحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصاً في موضع آخر من الحديد). 
والذي يظهر لي: أن ما ذهب إليه النووي من تغليط مّن نسب للشافعي في الجديد» القول 
بعدم الجهر بالتأمين للمأموم» غير صحيح. بل الصواب معهم. وفيما أورده النووي من 
نص ١‏ المختصرء والأم ) ما يدل على خلاف ما ذهب إليه. إذ فرق الشافعي بين تأمين 
الإمام والمأموم: فعيّر عن تأمين الإمام بأنه: يرفع بحا صوته. وأما تأمين المأموم فعبّر عن 
بأنه: يُسمع نفسه. وفرق بين رفع الصوتء وإسماع النفس. بل إن النص الذي أورده من 
( الأم ) فيه التصريح بذلك» إذ حاء فيه: (ولا أحب أن يجهروا). 

ولعل الذي أوقع النووي فيما ذهب إليه قول الشافعي في (المختصر): (ويسمع من خلفه 
أنفسهم) وقوله في ( الأم ): (فإذا قالمها قالوها وأسمعوا أنفسهم). فإن ظاهر ذلك: 
أنم يجهرون بماء فيُسمعون أنفسهم. فلو أراد عدم الجهر بماء لعيّر عن ذلك بالإسرار. 
والله أعلم. وانظر: المختصر ص 3215 الأم .1١5/1‏ 

انظر: مسائل عبد الله 2305/١‏ الإرشاد ص 05. الكافي 337/١‏ المحرر 255/١‏ زاد 
المستقنع مع شرحه 70/5 التوضيح 5/١‏ 0*. 

انظر: الهداية 8/١‏ 64» البحر الرائق 2*١1/١‏ تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 2497/١‏ 
45 تحفة الملوك ص .7/١‏ 


لاع 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلة كمه وَصِفَنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 

والغوري''» والشافعي في الجديد (". 

القول الثالث: إن كان المسجد كبيراً والخلق كثيراً» جهر المأموم. وإن 
كان صغيراً يسمعون تأمين الإمام, لم يجهر المأموم . 

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول ©). 

القول الرابع: إن ترك الإمام التأمين جهلاً أو نسياناًء جهر بهالمأموم 
ليذكره. أما إذا جهر به الإمام فإن المأموم يُسر به ©. 

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول © , 

الأدلة: 

استدل القائلون: بأن المأموم يجهر بالتأمين,» إذا جهر الإمام بالقراءة. بما يلي: 
-١‏ عن أبي هريرة ذلك أن رسول الله يله قال: « إذا قال الإمام: لإغير 


[) انظر: الشرح الكبير 58/١‏ 25 التاج والإكليل 588/١‏ أقرب المسالك مع الشرح الصغير 
١ة»‏ منح الحليل .1١ 55/1١‏ 

(2) انظر: حلية العلماء 0/5 9. 

(3) انظر: الأم 0ه الوسيط 151/5. المهذب ١//اء‏ مغن المحتاج .1517/1١‏ 

(4) انظر: حلية العلماء 2.40/7 الوسيط 2751/5 المهذب ١/#ال/اء‏ روضة الطالبين 2341/١‏ 
المنهج القويم 2255/١‏ مغينٍ المحتاج .1501/1١‏ 

(5) انظر: المجموع #/1ا/ال 9/7 

(6) انظر: حلية العلماء ؟/40.» المهذب ١/#الاء‏ الوسيط 215١/5‏ روضة الطالبين 2341/١‏ 
المنهج القويم »١1515/١‏ مغين المحتاج .151/1١‏ 
تنبيه: هذا الخلاف في حهر المأموم بالتأمين» أو عدمه إنما هو في حال حهر الإمام بالتأمين. 
أما إذا لم يجهر ب فلا حلاف ف المذهب في استحباب جهر المأموم يه. انظر: اممجموع 
؟/الا” مغن المحتاج 1513/1 


ع ذه 
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المغضوب عليهم ولا الضالين © فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول 
الملانكة, غفر له ما تقدّم من ذنبه ». وقد ترجم له البخاري بقوله: ( باب 
جهر المأموم بالتأمين ). قال ابن حجر: ««قال الزين بن المنير: مناسبة الحديث 
للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: آمين . والقول إذا وقع به 
الخطاب مطلقاً حمل على الجهر. ومتى أريد به الإسرار» أو حديث النفس» 
قيّد بذلك . وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات: 

حمنها: أنه قال: « إذا قال الإمام ..؛ فقولوا » فقابل القول بالقول. 
والإمام إنها قال ذلك جهراً, فكان الظاهر الاتفاق في الصفة . 

- ومنها: أنه قال: « فقولوا » وم يقيّده بجهر ولا غبره. وهو مطلق في 
سياق الإثبات. وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدّم. يعني: في مسألة 
الإمام. والمطلق إذا عُمِل به في صورة, لم يكن حجة في غيرها باتفاق . 

- ومنها: أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام. وقد تقدم: أن الإمام 
يجهر. فلزم جهره, بجهره 7". اه )0". 

؟1- وعن أني هريرة ذد أن البي يِه قال: < إذا أمَن الإمام, فأضَوا. فإنه من 

وافق تأمينه تأمين الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . 

وعنه ديك عن النبي يلم قال: < إذا أمَن القارئ, فأمّنوا. فإن الملائكة تؤمن. 

فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة, غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه . 

4- وعن وائل بن حجر ذل قال: « كان رسول الله يَِمِ إذا قرأ ثر ولاالضالين 4 


(1) قال ابن حجر في الفتح 5517/7: (وهنا الأخير سبق إليه ابن بطال. وتُعقِب بأنه يستلزم 


أن يجهر المأموم بالقراءة» لأن الإمام جهرء لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة 
خلف الإمام قد نهي. فبقي التأمين دانحلا تحت عموم الأمر باقباع الإمام) 


(2) فتح الباري 701/7 


-949- 


الأمِنُ عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا (حُكمُةُ وَصَِكُهم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الراحِمٍ 
قال: آمين. ويرفع يما صوته» . وني رواية ومد يما صوته» . وفي رواية 
«يجهر يما» . وني رواية رفع صوته بآمين» وطول يها»»>. 

ه- وقال عطاء: «كان ابن الزبير يؤمّنء ويؤصّون حتى إن للمسجد للجة» 20. 

+- وعنه قال: « أدركت مائعين من أصحاب رسول الله يلل في هذا 
المسجد, إذا قال الإمام: # غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين» سمعت لهم 
رجّة بآمين » 2 

/ا- وقال نافع: « ابن عمر ذه كان إذا ختم أم القرآن قال. آمين. لا يدع 
أن يؤمّن إذا ختمها. ويحضهم على قوها » ©. 
واستدل القائلون: بأن المأموم لا يجهر بالتأمين. بجملة الأحاديث الدالة 

على عدم جهر الإمام بالتأمين» والبي مضت في المطلب السابق. ويستوي في 

ذلك: الإمام؛ والمأموم, والمنفرد. ومنها: 

-١‏ قوله تعالى: ف وإذا قرأالقرآنفاستمعوالهوأنصتوا 6”'». فظاهر هذه الآية الكريهة: 
أن المأموم مأمور بالاستماع لقراءة إمامه, والإنصات لما. والجهر بالتأمين, 
ماف للإنصات. فدل ذلك على أنه لا يُشرع للمأموم الجهر بالتأمين . 

؟١-‏ وبحديث أبي هريرة ذه أن النبي كله قال:< إذا أمّن الإما فأمّتوا ..» 
الحديث. وقالوا: إن المراد بتأمين الإمام. أي: إرادته للتأمين. ويدل لذلك 
المعنى الحديث العاللي. 


(1) تقدم تخريجه. واستدل به في: المجموع */./ا”, الكاقي 355/1١‏ المبدع 50/١‏ 4. 
(2) أحرحه البيهقي ؟/59. 

,3 أخرحه البخاري تعليقاً بجزوماً به 377/5 مع الفتح. 

(4) انظر: إعلام الموقعين 9/7/ام. 


لوهة## - 
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*«- ويحديث أن رسول الله كل قال: «< إذا قال الإمام: #إولا الضالين» فقولوا: 
آمين. فإن الإمام يقولها » قالوا: دل الحديث على أن الإمام لا يجهر 
بالتأمين. وإغا يُسرّه ويُخافت به . إذ لو كان الإمام يجهر بالتأمين» لكان 
مسموعاًء ولما احتيج إلى التنبيه إلى ذلك والإعلام به . 
وفي الحديث أيضاً: أمر المأموم أن يقولهاء كما يقوها الإمام. والإمام يقوها 

من غبر جهر. فكذلك المأموم يقولها من غبر جهر. فإن قيل: إن الحديث دليل 

على جهر الإمام بالتأمين, لأنه علق تأميبهم بتأمينه. فالجواب: إن موضع التأمين 
معلوم. فإذا سمع لفظة ‏ ولاالضالين 4 كفى؛ لأن الشارع طلب من ال مأموم”"2 

التأمين بعده؛ فصار من التعليق بمعلوم الوجود (". 

#- وبحديث وائل بن حجر ذه قال: « كان رسول الله يل إذا قرأ: / ولا 
الضالين 4 قال: آمين. وخفض ها صوته » ©. 

ه- وبيحديث ابن مسعود ذك: « أن البي كلم قال في صلاته: آمين. وخفض 
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يها صوته »> 
5- وقالوا: إنه ؤكر مسنون في الصلاة, فلم يجهر به المأموم, كالتكبيرات7 . 


(1) في الأصل: الإمام. 

(2) انظر: حاشية ابن عابدين .491/١‏ 

(3) تقدم تخريجه في الفرع الأول (مشروعية التأمين للإمام) من المبحث الثالث. وبيان أن هله 
الرواية ضعيفة» لمخالفة شعبة غيره» ممن هم أكثرء وأحفظ منه. إذ رووها بلفظ: « ورفع 
يما صوته » . وأورد هذا الدليل الكاسائ» بلفظ: « أن النبي يك أحفى بالتأمين ». 

(4) كذا أورده في المبسوط :7/١‏ وأشار إليه في الحداية .43/١‏ والصحيح أنه موقوف عليه. 
وقد تقدم تخريجه. 


(5) انظر: المهذب 79/١‏ 


داؤه# - 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلة كمه وَصِعَنه - د. عَبْدُ الله بن إبرَاهمَ الرّجِم 
/ا- وقالوا: إنه دعاء. والمندوب فيه الإسرار 0. 
- وقالوا: إن عمل الناس على الإسرار به؛ وعدم الجهر به 0 
أما القائلون بالتفريق بين المسجد الصغير والكبير: 
فرأوا أن هدار ذلك على سماع تأمين الإمام. فإن كان المسجد صغيراً 
يبلغهم تأمين الاهام ويسمعونه فلا حاجة إلى الجهر به» بل يؤقنون سراً. وإن 
كان لا يبلغهم تأمينه لكبر المسجد, فكانت الحاجة إلى الجهر به ليبلغوا تأمينه, 
فيؤمن بقية المأمومين ©. 
"« الرأي المختار: 
هو القول بأن المأموم يجهر بالتأمين, إذا جهر الإمام بالقراءة. سواء جهر 
الإمام به أم لم يجهرء وسواء كان المسجد صغيراً أم كبيراً. وذلك ل يلي: 
.١‏ الأحاديث الصحيحة جاءت صريحة في أن المأموم يقول: آمين. وهذا القول 
يقتضي أن يجهر به, كما يجهر الإمام بقول:# غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين* 
في الصلاة لجهرية . 
؟. مضى في المطلب السابق ترجيح أن الإمام يجهر بالتأمين للنصوص الصحيحة 
الصريحة. وهذه النصوص قد سوّت بين الإمام والمأموم, كمافي حديث 
« إذا أمّن الإمام فأمنوا ». 
". الغابت عن جمع كبير من الصحابة أن هو الجهر بالتأمين . 
. إن ما استدل به المخالفون: إما أدلة غير صحيحة؛ كحديث وائل بن حجر 
من رواية شعبة < وخفض يما صوته » وإما غير صريحة» فلا يعارض يما 
(1) انظر: شرح منح الحليل .١65/١‏ 


(2) انظر: شرح منح الحليل .١517/١‏ وعيارته مختصرة: (وللعمل). 
(3) انظر: المهذب 9/١‏ 


الاهة”# - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 
الأحاديث الصحيحة الصرعة . 
ه. خفاء هذه السنة على البعض؛ وعدم العلم اء لا يكون مسوغاً في رآهاء 
لأن من علم حجة على من لم يعلم. والله أعلم . 


داهم - 


لمن عقب الَْبِحَةٍ في اللاو كمه وصفكة) - د. عبد الله بن إبراهيم الاجم 
المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في صفة قراءة المنفرد, على قولين: 

القول الأول: يُشرع للمنفرد, وللمسبوق إذا أتَا صلاتهما ما يُشرع للإمام, 
من الجهر والإسرار في موضعه. وبه قال: الحنفية» والمالكية» والحنابلة في رواية» 
والشافعية ”".قال الشربيني: رإيُستحب للإمام والمنفرد, الجهر في الصبح .. 
للاتباع والإجماع في الإمام» وللقياس عليه في المنفرد)7 . 

القول الثابئ: يُخير المنفرد بين الجهر والإسرار. وبه قال: الحنفية, الحنابلة, 
والجهر أفضل عند الحنفية ”". وقال المرداوي: («المنفرد والقائم لقضاء ما فاته 
مع الإمام؛ يُخير بين الجهر والإخفات. على الصحيح من المذهب». 

وسبق تقرير اتفاق العلماء - رحمهم الله - القائلين: بمشروعية التأمين» بأنه 
لا يُشرع الجهر به حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: ررإن كانت الصلاة 
سرّية» أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة». 

وإا اختلافهم في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة "2. هل الأفضل» 


(1) انظر: المدونة 45/١‏ 160» الشرح الكبير للمختصر 58/١‏ 3, المبسوط 217/١‏ البحر 
الرائق ».575/١‏ الإنصاف والشرح الكبير 5455//7. 

(2) انظر: مغ المتاج 157/1١‏ 

(3) انظر: المبسوط 217/١‏ البحر الرائق .8”86/١‏ 

(4) الإنصاف 557/7. وانظر: الشرح الكبير 551//9. 

(5) المجموع 1/1/9" 

(6) المنفرد إذا كان أتثى» أو خنثى فصفة تأمينهماء كالحال في قراءقهما. انظر: مغ المحتاج 
0 فنحاية المحتاج 491/١‏ الإنصاف 551//9. 


جه - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 
والسنة الجهرء ورفع الصوت هاء أم الأفضل إخفاؤها والإسرار يما ؟ 
اختلف العلماء في صفة تأمين المنفرد' على قولين: 
القول الأول: إن المنفرد يجهر بالتأمين حال جهره بالقراءة . 
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي7", وأحمد ”". 
القول الثابي: إنه يسر يماء ولو جهر بالقراءة . 
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة”"» ومالك في المشهور ©. 
الأدلة : 
احمج أصحاب القول الأول» القائلون: إن المنفرد يجهر بالتأمين. بما يلي: 
-١‏ قالوا: إن صفة التأمين من الجهر وعدمه؛, مرتبط بصفة القراءة, لأن التأمين 
تابع للقراءة. فمتى شرع الجهر بالقراءة» فالتأمين تابع لها. قال النووي: 
(رويجهر با الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية؛ تبعاً للقراءة)0©. 
؟- وقالوا: يُشرع للمنفرد الجهر بالتأمين, كالمأموم. قال الرهلي: «روأما المنفرد 


(1) انظر: روضة الطالبين 5417/١‏ المجموع #/1/ا". نحاية المحتاج 2441/١‏ فتح المعين 
0 2 المنهج القويم 15/١‏ 0159 مغين المحتاج 151/1. 

(2) انظر: الإرشاد ص 55 التوضيح ١5/١‏ حاشية عثمان النجدي على المنتهى 251١/١‏ 
كشاف القناع »97/١‏ غاية المنتهى 2175/١‏ زاد المستقنع وحاشية الروض 70/5. 

(3) انظر: تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين »497/١‏ 44» تحفة الملوك ص ١ل.‏ 

(4) انظر: الشرح الكبير 2554/١‏ التاج والإكليل :578/١‏ أقرب المسالك مع الشرح الصغير 
0 شرح منح الجليل .١ 65/١‏ 

(5) روضة الطالبين 541/١‏ المجموع «/1/ا"ء فتح المعين ١57/١‏ المنهج القويم 0515/١‏ 
فتح الوهاب .7/4/١‏ 


هه - 


النَمِينُ عَقِب الْفَاتِحَةٍ في الصّلاَةِ (حُكمُة وَصِفْتُم - د. عَبْدْ الله بْنْ إبراهيمَ الاجم 
فبالقياس على المأموم)0". 
واحتج أصحاب القول الغابي» القائلون: إن المنفرد لا يجهر بالتأمين با يلي: 
-١‏ بجملة الأحاديث الدالة على عدم جهر الإمام, والمأموم بالتأمين. والي سبق 
ذكرها في المطلبين السابقين . 
9- وقالوا: لا يُشرع للمنفرد الجهر بالتأمين. كالإمام والمأموم . 
#- وقال بعضهم: دلت النصوص على جهر المأموم بالتأمين. فيختص الجهر به 
دوت المنفرد : 
. الرأي المختار: 
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. وهو أن المنفرد يجهر بالتأمين حال 
جهره بالقراءة. هو الرأي المختار, لما يلي: 
ا إن القول 
بارتباط العأمين بالقراءة في الجهر 
والإسرار» ظاهر القوة كالشأن في 
الإمام 5 
3 قد مضى 
تقرير ضعف القول بعدم جهر الإمام, 
أو المأموم بالتأمين. وأن المختار: الجهر 
بالتأمين لهما. فإلحاق المنفرد بالإمام أو 
المأموم يقتضي القول بجهره بالعأمين. 


(1) هاية اتاج .491/١‏ 


عه« - 


والله أعلم 3 
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لد /اه؟ - 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في اللا وكمُة وَصِعَنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
المبحث السادس: وقت التأمين 

لا خلاف بين العلماء القائلين بمشروعية العأمين: للإمام؛ والمأموم, 
والمنفرد. أو للمأموم وحده: أن وقت التأمين إنما هو بعد الفراغ من قراءة 
الفاتحة, والانتهاء من قول: # غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين؟ . 

وأنه يُستحب لقارئ الفاتحة سواء أكان إماماً, أم غيره, أن يسكت بعد 
الفراغ من قراءقاء سكتة لطيفة قبل قول: آمين . ليحصل الفصل والعمييز 
بين القرآن وغيره”". قال القرطي: ( يُسن لقارئ القرآن أن يسكت بعد 
الفراغ من الفاتحة سكتة على نون # ولاالضالين 4 آمين» ليعميز ما هو قرآن؛ ما 
ليس بقرآن ) 7". 

والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 36: 
« إذا قال الإمام: ل غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين » فقولوا: آمين. فإن الملائكة 
تقول: آمين. والإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملالكة غَفِر له 
ما تقدّم من ذنبه »> 20 

واختلف العلماء - رحمهم الله - هل يكون تأمين المأموم موافقاً لعأمين 
الإمام؛ أم يأنيَ به بعده ؟ 


واختلفوا أيضاً: في المراد بموافقة الملائكة في التأمين على أقوال عدّة. وهذا 


(1) انظر: روضة الطالبين 3417/١‏ المجموع 0/9 التبيات ص 55©» الإقناع للشريييي 
01 المنهج القويم 2255/١‏ فتح المعين 2157/١‏ المبدع 0479/١‏ غاية المنتهى 
كشاف القناع .84/1١‏ 

(2) الجامع لأحكام القرآن .1719//١‏ 

(3) تقدم تخريجه. 


دره؟ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه7١‏ 
ما سأتناوله في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم ؟ 
المطلب الثاي: المراد بموافقة الملائكة في التأمين . 


المطلب الأول: مى يؤمُّن المأموم ؟ 

اختلف العلماء - ر“تمهم الله - هل يكون تأمين المأموم موافقاً لتأمين 
الإمام؛ أم أي به بعده ؟ 

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام. فيؤمّان معاً في 
وقت واحد. لا يسبق أحدهما الآخر, ولا يتأخر عنه . 

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. سواء أكانوا من القائلين عشروعية 
تأمينهما جهراً» كالحنابلة”'2, والشافعية في الأصح”". 


(1) انظر: الكاثي 2557/١‏ شرح الزركشي ١/55ه.‏ المبدع 50/١‏ 4» التوضيح 2504/١‏ 
زاد المستقنع مع شرحه 230/7 غاية المنتهى 2174/١‏ الإنصاف 517/9 5. 

(2) انظر: روضة الطالبين١/557.‏ إعانة الطالبين54/1١»‏ الإقناع »١517/١‏ الوسيط20171/5 
فتح الباري 2555/5 دقائق المنهاج »547/١‏ فتح الوهاب١/5/اء‏ مغين المحتاج .151/١‏ 
تعمة: ذهب أكثر الشافعية إلى أن المأموم يؤمّن. ولو كان مشغولا بقراءة الفاتحة. ثم 
اختلفوا: هل تنقطع بذلك الموالاة ؟ على وحهين: أصحهما لا تنقطع؛ لأنه مأمور بذلك 
لمصلحة الصلاة» وكالسؤال في آية الرحمة والاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في 
صلاته منفرداً. وهو قول: القفال» والقاضي أبي الطيب الطيري. وصححه الغزالي» 
والشاشيء والرافعي. والآخرء تنقطع القراءة» كما لو قطعها بقراءة غيرهاء وكالحمد - 


وه - 


التأمِنُ عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا (حُكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الراحِمٍ 

أم كانوا من القائلين بتأميبهما سراًء وهم الحنفية"©. قال النووي: 
( يُسعحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإهام, لا قبله, ولا بعده» لقوله 6: 
>» فمن وافق تأهينه تأمين الملانكة: غَفِر له ما تقدم من ذنبه » . فينبغي أن 
يقع تأمين: الإمام؛ والمأموم؛ والملالكة دفعة واحدة )2"0. وصرّح الشافعية بأنه إن 
فاته التأمين معه, أتى به بعده 7" 

وقال ابن عابدين: ( إن قيل: كيف تتحقق الموافقة بين الإمام والمأموم مع 
الإسرار يما ؟ فالجواب: أن ذلك يُعلم إما بعمام قراءة الفاتحة, الحديث « إذا قال 
الإمام # ولاالضالين » فقولوا: آمين » . وإما بالسماع من الإمام أو غيره من 
المبلغ» أو القريب منه, ولو في السرية. فمناط تأمينه العلم بتأمين الإمام . 

وهل يُعتد بتأمين الإمام في الصلاة السرية ؟ اختلف العلماء في ذلك 
بناء على عدم الاعتداد عثل هذا التأمين )0 


- للعاطس. وهو قول: أبي حامد الإسفرائي» وامحاملي. وصححه صاحب التتمة. قال 
النووي في المجموع */9ه*, :5٠0‏ (والأحوط في هنه الصور أن يستأنف الفاتحة 
ليخرج من الخلاف. وأعلم أن الخلاف مخصوص بن أنى بذلك عامداً عالاً. أما من أتى به 
شاقياء أو جاعلة فلا تنقطع قراءته بلا حلاف. صرح به صاحب التتمة وغيره) وانظر: 
المهذب ١/5/اء‏ فتح الباري 5515/7. 

(1) انظر: الدر المحتار وحاشية ابن عابدين »447/١‏ البحر الرائق ."81/١‏ 
تعمة: يرى الخنفية أن مقارنة المأموم للإمام تكون في التكبير والسلام يها انظر: بدائع 
الصنائع .300/١‏ 

(2) المجموع 9077/9 

(3) انظر: المجموع 037/9 كماية اتاج »590/1١‏ مغينٍ المحتاج 2151/١‏ فتح الوهاب 74/١‏ 

(4) حاشية ابن عابدين .4919/1١‏ 


-.؟!- 
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القول الثاي: إن تأمين المأموم يكون عقب تأمين الإمام . 

وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية 7 

القول النالث: إن المأموم له الخيار في موافقة الإمام في التأمين» أو الإتيان 

به بعده . 

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه (". 

الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول» القائلون: بأن تأمين المأموم يكون موافقاً 

لتأمين الإمام. بما يلي: 
-١‏ بحديث أبي هريرة ذيك أن السبي يَلِمِ قال: «< إذا أمَن الإمام فأمّموا. فإنه من 

وافق تأمينه تأمين الملائكة غفِر له ما تقدّم من ذنبه » . 

والاستدلال يمذا الحديث على موافقة تأمين المأموم للإمام من وجهين: 

أ. تعليق تأمين المأموم على تأمين الإمام. فالجملة شرطية. ومقتضاها تعليق 
حصول الجواب عند حصول شرطه. فدل ذلك على أفهما يكونان في 
وقت واحدا”. واستدل يهُذا الحديث أيضاً الحنفية. وأما وجه استدلالهم 
منه, فقالوا: إن موضع التأمين معلوم, فإذا سمع لفظة « ولاالضالين 4 
كفى, لأن الشارع طلب هن الإمام التأمين بعده, فصار من التعليق 
بمعلوم الوجود, فلا يتوقف على سماعه منه. بل يحصل بتمام الفاتحة 


(1) انظر: المبدع 50/١‏ 4» الإنصاف 48/9 24 555. 
(2) انظر: فتح الباري 2555/7 ونسبه للطبري. 
(3) انظر: إعانة الطالبين 2١58/١‏ فتح الوهاب 7/4/١‏ مغين اتاج 1١51/١‏ 


-01؟م- 
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لمن عَقِبِ الْفَاتِحَةٍ في الصّلاَةِ (حُكمُة وَصِفتُم - د. عَبْدْ الله بْنْ إبراهيمَ الاجم 
بدليل « إذا قال الإمام # ولاالضالين 4 فقولوا: آمين » 0". 

ب. تعليق المغفرة على موافقة تأمين الملائكة. فمقعضى ذلك اتفاق كل من 
الإمام, والمأموم في وقت التأمين) ليكون موافقاً لتأمين الملانئكة, فيترتب 
الأجر والجراء بحصول اللمغفرة لهما. قال ابن حجر: «رفيه فضيلة الإامام, 
أن الإمام يوافق تأمين الملائكة, ولهذا شرعت للمأموم موافقعم)”". 

وبحديث: < إذا قال الإمام: فر غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين 4 فقولوا: 
آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام يقول: آمين. فمن وافق 
تأمينه تأمين الملانكة, غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
وبحديث: « إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين. 
فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه > متفق عليه. وفي 
رواية لمسلم: « إذا قال أحدكم في الصلاة » . 

وجه الاستدلال منهما: 

قالوا: ظاهر هذه الأحاديث الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين: الإمام, 

والمأموم والملائكة دفعة واحدة7". وأن قوله: « إذا أمّن الإمام, فَأمَموا » 


أي: إذا شرع أو أراد. جمعا بين الأحاديث © 


انظر: الدر المحتار وحاشية ابن عابدين 15/١‏ 59. 

فتح الباري 2555/5 555. وانظر: إعانة الطالبين .1١ 54/١‏ 

انظر: هاية المتاج .490/1١‏ 

انظر: الشرح الكبير 59/7 5» شرح الزركشي 551/١‏ هاية اتاج .490/١‏ 


-م- 
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4- ولأن المأموم لا يؤمّن لتأمين إمامه, بل لقراءته الفاتحة, وقد فرغت 2. 
واستدل أصحاب القول الثائئ, القائلون: بأن تأمين المأموم يكون بعد 
تأمين الإمام. بما يلي: 
-١‏ بحديث أبي هريرة المتقدم: <إذا أمَن الإمام, فأمّموا..» وقالوا دل الحديث 
على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتبه عليه بالفاء 0". 
واستدل أصحاب القول الثالثء القائلون: بأن المأموم له الخيار في موافقة 
الإمام في التأمين» أو الإتيان به بعده. ما يلي: 
-١‏ جمعوا بين الحديفين: حديث: « إذا أمَّن الإمام, فَأمّوا .. » وحديث: 
« إذا قال الإمام: غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين > فقولوا: آمين.. ». 
فقالوا: يُؤخذ من الخبرين» تخيبر المأموم في قولها مع الإمام, أو بعده 2 
" الرأي المخمار: 
ما ذهب إليه أصحاب القول الأولء القائلون: بأن تأمين المأموم يكون 
موافقاً لتأمين الإمام, فيؤمّئان معاً في وقت واحدء لا يسبق أحدهما الآخر ولا 
يتأخر عنه. هو الرأي المختار . 
فإن قيل: هذا مخالف لقوله كَلِة: « إذا أمّن الإمام, فأمّنوا...» . فجوابه: 


(1) انظر: الوسيط 151/7 المجموع /9/اء مغينٍ المحتاج .1501/1١‏ 

(2) انظر: فتح الباري 55154/7, نيل الأوطار 7155/7 

(3) انظر: فتح الباري 554/9. وذكر وجهاً آخر للجمع بين الحديثين. فقال: (وقيل: الأول 
لمن قرب من الإمام. والثاي لمن تباعد عنه. لأن جهر الإمام بالتأمين أحفض من جهره 
بالقراءة. فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه. فمن مع تأمينه. أمّن معه. وإلا يؤمّن 
إذا سمعه يقول (ولاالضالين » لأنه وقت تأمينه) وانظر: نيل الأوطار 5141/7. 


سد 


الأمِنُ عَقِب الْمَاتِحَةٍ في الصا (حُكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الرّاحِمٍ 

إنه ظاهر ما دل عليه الحديث الآخر: « إذا قال الإمام: ف غيرالمغضوب عليهمولا 
الضالين » فقولوا: آمين.. » . وكلاهما في الصحيحين. فيجب الجمع بينهما: 

فيحمل الأول على أن المراد: إذا أراد الإمام التأمين» فأصَوا. ليبجمع 
بينهما. قال الخطابي وغبره: وهذا كقولهم: إذا رحل الأمير» فارحلوا. أي: إذا 
يأ للرحيل؛ فتهيأواء ليكن رحيلكم معه . 

وبيانه في الحديث الآخر: < إذا قال أحدكم: آمين. وقالت اللملائكة 
آمين. فوافق أحلهما الآخر » فظاهره: الأمر بوقوع تأمين الجميع في حالة 
واحدة. فهذا جمع بين الأحاديث. وهو المتعين. والله أعلم 27 


(1) انظر: الحاوي 2117/5 المجموع 777/9 


-54م- 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه17 


المطلب الثابي: المراد بموافقة الملائكة في التأمين 

اختلف العلماء وإلى هذا القول ذهب: في المراد بحوافقة الملائكة في 
التأمين. على أقوال عدّة: 

. فقيل: الموافقة في الإجابة‎ )١ 

؟) وقيل: الموافقة في الزمن . 

*) وقيل: الموافقة في الصفة, من إخلاص الدعاء . 

#) وقيل: الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة . 

وحكى الأقوال الثلاثة الأول؛ القرطبي”"", واستدل للثالث منها بقوله ك3: 
« ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاه » 20©. 


(1) الجامع لأحكام القرآن 171//1. 

(2) أخرحه الترمذي في الدعوات» باب (55) 1/9/5 (55140) من حديث أبي هريرة. 
وقال: حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوحه. والحاكم .544/١‏ وقال: هذا حديث 
مستقيم الإسناد. تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد أهل البصرة» ولم يخرحاه. وتعقبه 
الذهبي؛ فقال: صالح متروك. وأخرحه الطيراني في الأوسط 5١١/5‏ (5109)» وابن 
عدي في الكامل في ضعفاء الرحال 31/54, والمنذري في الترغيب والترهيب 777/1 
(1555). كلهم من طريق صال الْمُرّي عن هثام بن حسّانه عن محمد بن سيرين به. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله و قال: « القلوب أوعية وبعضها 
أوعى من بعض. فإذا سألتم الله عر وحل أيها الناس» فاسألوه وأنتم موقنون بالإحابة» فإن 
الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل » أحرحه 107/7//7. وفي سنئله ابن طيعة» 
عبد الله بن عقبة» قال عنه ابن حجر في التقريب ص 5*8: صدوق خلط بعد احتراق 


كتبه. وأورده المنذري في الترغيب (5514؟) وقال: رواه أحمد بإسناد حسن. 


-هع؟؟- 


لمن عقب الَْتِحَةٍ في الصّلة وكمُة وَصِعَنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
وصرّح ابن حبان بتعرجيح هذا الغالث من هذه الأقوال» وهو أن المراد 

بعوافقة تأمين أهل الأرض لتأمين أهل السماءء الموافقة في الإاخلاص. فقال: 

«معنى قوله يَلِةِ: < فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة » . أن الملائكة تقول: آمين. 

من غير علة رياء وسمعة» أو إعجاب. بل تأمينهما يكون خالصاً لله. فإذا أقن 

القارئ لله من غير أن يكون فيه علة من إعجابء أو رياءء أو سمعة, كان موافقاً 

تأمينه في الإخلاص تأمين الملانكة غفر له حينئذ ما تقدّم من ذنبم)7©. 
إلا أن ابن عبد البر ضعّف هذا القول واستبعده, فقال: «روأما قوله في 

الحديث: « من وافق تأمينه تأمين الملائكة, غفر لهها تقدّم من ذنبه »> ففيه 

أقوال» منها: 

-١‏ أنه يحسمل أن يكون أراد: فمن أخلص في قوله: (آمين) بنية صادقة, 
وقلب صاف, ليس بساه, ولا لاه فيوافق الملائكة الذين في السماءء الذين 
يستغفرون من في الأرض» ويدعون بنيات صادقة» ليس عن قلوب لاهية, 
غفر له؛ إذا أخلص في دعائه. واحتجوا بقول رسول الله ك: <إذا دعا 
أحدكم, فليجتهد وليخلص. فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه»”". 
وقال: « اجتهدوا في الدعاء, فقمن أن يُستجاب لكم »0©. فكأنه أراد 


(1) انظر: الإحسان .١57/#‏ وتعقيّه الزيلعي في نصب الراية »*5//١‏ فقال: (هذا يندفع بما 
في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه عن النبي 45: « إذا قال أحدكم: آمين. وقالت 
الملائكة في السماء» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه »). 

(2) كذا أورده ابن عبد البر. ولعله أراد حديث أبي هريرة المتقدم. 

(3) جزء من حديث ابن عباس 5ه. أخرحه مسلم في الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في 
الركوع 155/5. 


-555- 
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بقوله يلِهِ: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» الذين يُخلصون في الدعاى 

غفر له. وهذا تأويل فيه بُعْد . 
“- وقال آخرون: إنها أراد رسول الله يلد بقوله: « فمن وافق تأمينه تأمين 

الملائكة». الحث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة. فإن الملائكة 

تستغفر للمؤصين في الأرض. فمن دعا في صلاته للمؤمنين» غفر له لأنه 

يكون دعاؤه حينئذ موافقاً لدعاء الملائكة المستغفرين لمن في الأرض من 

المؤمبين. وفي قوله : #اهرنا» دعاء للداعي, وأهل دينه إن شاء الله. 

والتأمين على ذلك. فلذلك ندب إليه. والله أعلم)7"©. 

وقال في موضع آخر: ( والوجه عندي في هذا - والله أعلم -: تعظيم فضل 
الذكرء وأنه يحط الأوزارء ويغفر الذنوب. وقد أخبر الله عن الملاكة أفم 
يستغفرون للذين آمنواء ويقولون: # ربنا وسع تكل شيء رحمةوعلما فاغفرالذين 
توا واتيموا سبياك 6 فمن كان منه من القول معل هذا: بإخلاص» واجتهاد, ونية 
صادقة, وتوبة صحيحة: غفرت ذنوبه - إن شاء الله - -. ومثل هذه الأحاديث 
المشكلة المعابي» البعيدة التأويل عن مخارج لفظهاء واجب رها إلى الأصول 
امجتمع عليها. وبالله التوفيق. وقد روي عن عكرمة ما يدل على أن أهل السماء 
يصلون في حين صلاة أهل الأرض على نحو صلاة أهل الأرضء ويؤقئون أيضاً. 
فمن وافق ذلك منهم غَفِر له. والله أعلم . وكل ذلك ندب إلى الخير. وإرشاد 
إلى البر. وبالله التوفيق )0. 


(1) التمهيد .١15 3١/1‏ وانظر: الاستذكار 55/4 7. 
(2) التمهيد ١؟9/؟".‏ 


5د 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلاة كمه وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
الرأي المختار: 
الذي يظهر والله أعلم: أن المراد بالموافقة هنا: الموافقة في الزمان. بأن 
يكون تأمين كل من: الإمام, والمأموم, والملائكة في وقت واحد. وهذا ما 
اختاره جتمع من الحققين» منهم: 

. الدووي» وأقرّه الشوكاي. إذ قال: «والمراد بالموافقة: الموافقة في وقت التأمين, 
فيؤمّن مع تأمينهم. قاله النووي. قال ابن المير: الحكمة في إثبات الموافقة في 
القول والزمان: أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلهام!". 

. وابن دقيق العيد. إذ قال: ( وموافقة الإمام لتأمين الملائكة, ظاهره الموافقة في 
الزمان. ويقويه, الحديث الآخر: < إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة 
في السماء: آمين. فوافقت إحداهما الأخرى »> وقد يحتمل أن تكون الموافقة 
راجعة إلى صفة التأمين . أي: يكون تأمين المصلي, كصفة تأمين الملائكة في 
الإخلاص» أو غيره من الصفات الممدوحة. والأول» أظهر)”". 

. وابن حجر. إذ ذهب إلى أن المراد بذلك الموافقة في القول, وني الزمان. 
واستدل لذلك بما جاء في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم» وابن 
عيينة عن ابن شهاب عند البخاري في الدعوات: « فإن الملائكة تؤمّن » 
قبل قوله: « فمن وافق > خلافاً لمن قال: المراد الموافقة في الاخلاص”". 


(1) نيل الأوطار 5/7 74. 
(2) شرح عمدة الأحكام .70/8/١‏ 


(3) فتح الباري 755/7. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١18‏ 
المبحث السابع: تدارك التأمين» وتكراره 
إذا نسي المصلي - إماماً كانء أو منفرداً - التأمين حتى شرع في قراءة 
السورة بعد الفاتحة, أو انتظر المأموم تأمين إمامه, ليوافقه فيه؛ وليكون تأمينهما 
معاً في وقت واحد. إلا أن الإمام ترك التأمين,» أو لم يجهر به نسياناً أو تعمد أو 
كان ترك المأموم للتأمين نسياناً» فلم يؤمّن بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة, 
حتى شرع الإمام في قراءة السورة بعدها. فهل يُشرع تدارك التأمين بعد ذلك» 
بأن يؤمّن أثماء القراءة ؟ وهل يُشرع للمأموم تكرار التأمين» بأن يؤمّن لقراءة 
الإمام ثم لقراءة نفسه ؟ 
قد كان النظر في المبحث السابق عن بيان وقت التأمين. وني هذا المبحث 
سأعرض لبيان ما ينبغي فعله لمن فاته التأمين: إما بتركء أو نسيان. ولبيان 
مشروعية تكراره. وسيكون ذلك في المطالب التالية: 
المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم, إن تركه الإمام . 
المطلب الثابي: تدارك التأمين, بعد فوات وقته . 
المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم . 


-59559- 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلاة كمه وَصِعَنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم, إن تركه الإمام 
مضى تقرير أن المالكية في المشهور عنهم؛ يرون عدم مشروعية التأمين للإمام. 
وأن الحنفية يرون عدم مشروعية الجهر له. فهذان المذهبان» يريان ترك التأمين, 
أو عدم الجهر به تعمداً . 
فمسألتنا إغا هي على قول من يرى مشروعية جهر الإمام بالتأمين. فهل 
يُشرع للمأموم - إذا ترك الإمام التأمين, أو لم يجهر به نسياناًء أو تعمداً - الاتيان 
به, أو يتركه موافقة لإمامه ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: يُشرع للمأموم الإتيان بالتأمين وإن تركه الإمام. بل يُشرع 
له رَفْع الصوت به, ليُسمع الإهام فيأيّ به . 
وإلى هذا ذهب: الشافعية في قول؛ وهو الأصح"", والحنابلة في المشهور”". 
ويشمل ذلك أيضاً: ما لو تأخر الإمام عن التأمين في وقته. فإن المأموم 
يؤمن. قال زكريا الأنصاري: رروإن تأخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين, 
أن المأموم» ”") 
القول الغابي: إذا ترك الإمام التأمين» فإن المأموم لا يؤمّن . 
وإلى هذا القول ذهب: بعض الشافعية ©), 


(1) انظر: الأم 3٠١9/1١‏ المهذب ١/ال/اء‏ إعانة الطالبين ١4/8/1١‏ 

(2) انظر: المغيي 2157/9 انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف؟/ 5٠‏ 4»شرح الزركشي 
0 المبدع 0/١‏ 44» منتهى الإرادات 3٠١/١‏ التوضيح "05/١‏ 

(3) فتح الوهاب .75/١‏ 

(4) انظر: فتح الباري 755//5. 


0 - 


يسن للمأموم التأمين في الحالتين» 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١178‏ 

الأدلة: 

استدل القائلون عشروعية التأمين للمأموم, وإن تركه الإمام. بما يلي: 
بحديث أبي هريرة ذل أن البي كَل قال: < إذا قال الإمام: غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين ... ». استدل هذا الحديث بعض العلماء 
على جهر المأموم بالتأمين» ولو تركه الإمام. فقالوا: أي: ولو لم يقل 
الإمام: آمين 20 
وقالوا: إن التأمين سنة قولية, إذا تركها الإمام أتى بما المأموم, كالاستعاذة 

. قال البهوي: (وإن تركه) أي: التأمين رمام عمداً أو سهواً. أتى به 
مأموم, جهراً (أو أسرّه) الإمام عمد أو سهواً لأتى به مأموم جهراً 
ليُذكّره. أي: يُذكّر الناسي. وكسائر السنن إذا تركها الإمام, أتى يما 
المأموم, ولم يتابعه في تركها )'". 
وقالوا: إن المراد بقوله كَلِ: «< إذا أمّن الإمام, فأمّوا ..» أي: إذا دخل 
وقت التأمين؛ فأمّموا. قال البكري, بعد حكايته لذلك: رروهو أحسن, 
ليشمل ما إذا لم يؤمّن الإمام بالفعل؛ أو أخره عن وقته المشروع فيه فإنه 
زف 
وقالوا: في جهر المأمومين يما بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة» تذكير له 
للإتيان يها قبل فوات موضعها . 
وقال ابن خزيعة في صحيحه: ررباب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم 


(1) انظر: فتح الباري 7515/5. 

(2) كشاف القناع .595/١‏ وانظر: المغينٍ 2157/7 الشرح الكبير مع الإنصاف 50/9 4. 
(3) إعانة الطالبين .1١ 548/١‏ 

(4) انظر: المغيي 157/5. 


ا 


الأمِنُ عَقِب الَْاتِحَةٍ في الصا (حُكمُةُ وَصَِكُم - د. عَبْد الله بن إبرَاهيمٌ الرّاحِمٍ 
يقل: آمين. أو نسيه, كان على المأموم إذا سمعه يقول: ولا الضالين »4 
عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب, أن يقول: آمين. إذ أن البي كد قد أمر 
المأموم أن يقول: آمين. إذا قال إمامه: ولا الضالين »4 كما أمره أن 
يقول: آمين. إذا قاله إمامه)27. 
وأما أصحاب القول النابئ, القائلون: إذا ترك الإمام التأمين, فإن المأموم 
لا يؤمّن. فلم أقف لهم على استدلال؛ لكن يمكن أن يُستدل لهم بما يلي: 
-١‏ بحديث: « إذا أمّن الإمام, فَأمَّوا ..» . ففي هذا الحديث علق البي ع 
تأمين المأموم على تأمين الإمام, فدل ذلك على أن الإمام إذا ترك التأمين» 
فإن المأموم لا يؤمّن . 
19- ويمكن القول: إن المأموم تابع لإمامه, فإذا ترك الإمام التأمين» تابعه المأموم 
في تركهء كتركه الجلوس للتشهد الأول . 
" الرأي المختار: 
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ القائلون: بمشروعية التأمين للمأموم, 
وإن تركه الإمام, هو الرأي المختارء لما يلي: 
.١‏ إن في هذا القول, إعمالاً للأدلة كلها. وهو أولى من إهمال بعضها . 
؟. إن في تأمين المأموم تذكيراً للإمام حال نسيانه, ليتدارك الإتيان به قبل 
فوات وقته . 
". إن في تأمين المأموم حال ترك الإمام له, إقامة للسنة؛ وإظهار لهذه 
الشعيرة. والله أعلم . 


(1) صحيح ابن خزعة .5848/١‏ 


1ت 
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المطلب الثابئ: تدارك التأمين, بعد فوات وقته 

إذا انعظر المأموم تأمين إمامه, ليوافقه فيه إلا أن الإمام ترك التأمين» أو لم 
يجهر به: نسياناء أو تعمد أو كان ترك المأموم للتأمين نسياناء فلم يُؤْمّن بعد 
فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. حتى شرع الإمام في قراءة السورة بعدها. فهل 
يُشرع للمأموم تدارك التأمين» أو لا يُشرع له ذلك ؟ 

اختلف العلماء القائلون عشروعية التأمين. هل يُشرع الإتيان بالتأمين إذا شرع 
المصلي» أو الإمام في قراءة السورة بعد الفاتحة, أو لا؟ اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: لا يُشرع تدارك التأمين والإتيان به بعد فوات وقعه 
بالشروع في قراءة السورة بعد الفاتحة. سواء أكان تركه للعأمين جهلاء أم 
نسيانا» أم تعمدا . 

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في الأصح”"") والحنابلة 7". 

قال النووي: «رقال أصحابنا: إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره, فات» ولم 
يعد إليه. وقال صاحب الحاوي: إن ترك التأمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة, 
أمّن. وإن ذكره في الركوع؛ لم يؤمّن. وإن ذكره في القراءة» فهل يؤمّن ؟ فيه 
وجهان مخرجان من القولين فيمن نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة. 
وذكر الشاشي هذين الوجهين, وقال: الأصح, لا يؤمّن. وقطع غبرهما بأنه لا 
يومَ». وهو ظاهر نص الشافعي»”". وقال البهويّ: «رفإن ترك المصلي التأمين 
حتى شرع في قراءة السورة: ل يعد إليه لأنه سنة فات محلها». 


(1) انظر: الأم 23١9/1١‏ حلية العلماء 41/5) الحاوي .١١/9‏ 
(2) انظر: المغين 157/5 الكاقي 2597/١‏ كشاف القناع .895/١‏ 
(3) المجموع 0/9/ا". 

(4) كشاف القناع ."95/١‏ 


عاد 


لمن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلاة كمه وَصَِنه - د. عَبْدُ الله بن إبرَاهمَ الرّجِم 
القول الابي: يُشرع للمصلي تدارك التأمين» وذلك بالإتيان به وإن 
شرع هوء أو الإمام في قراءة السورة بعد الفاتحة . 
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول 0" 
واحتج أصحاب القول الأول» بقوهم : 
إن التأمين وقته عقب الفراغ من قراءة الفاتحة. فإن لم يأت به حتى انتقل 
إلى قراءة السورة, فهو سنة فات محلها, فلا يُشرع تداركهاء كالاستفتاح 7". 
ولعل أصحاب القول الثابي يحتجون, بقوهم: 
إن تدارك المأموم للتأمين ممكن, لأن الإمام لم ينتقل إلى ركن آخرء» 
والقراءة متصلة» والتأمين غير مشغل عن الاستماع والإنصات» لكونه يسيراً . 
الرأي المختار: 
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» من عدم مشروعية تدارك التأمين بعد 
فوات وقته, بالشروع في قراءة السورة بعد الفاتحة, هو الرأي المختار. لما يلي: 

.١‏ وقت التأمين إنما هو بعد الفراغ من الفاتحة» وقبل الشروع في القراءة بعدها. 
فمن فاته التأمين في ذلك الوقت, فقد فاته التأمين, لأنه سنة فات محلها . 
؟. إن التأمين سنة مؤقتة» فمن لم يؤده في وقته المشروع, فلا يُشرع له قضاؤه, 

أو تداركه . 
*. إن القول بمشروعية قضاء التأمين» أو تداركه قبل الركوع, يعرتب عليه 
أحد أمرين: 
أ. إما أن تكون صفة التدارك والقضاء على خلاف صفة الأدلى لأن 
الأداء كان جهراً والعدارك كان سر 5 
ب. وإما أن تكون صفة العدارك جهراً. كصفة الأدلى وفي ذلك من 


(1) انظر: حلية العلماء 41/5» الحاوي 1١7/5‏ المجموع *//”, مغينٍ المحتاج 1517/١‏ 
(2) انظر: المغين 157/5 الكاقي 597/١‏ كشاف القناع .895/١‏ 


ةد - 
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العشويش على الإمام والمأمومين ما لا يخفى. والله أعلم . 


ده//ا؟ - 


امن عَقِب الَْتِحَةٍ في الصّلة كمه وَصِعَنه - د. عَبْدُ الله بن إبرَاهمَ الحم 
المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم 

هذه المسألة هبنية على مشروعية قراءة المأموم,» وهل يتحمل الإمام 
القراءة عن المأموم, أم يلزم المأموم قراءة الفاتحة ؟ 

وهي مسألة طويلة الذيل. والخلاف فيها مشهورء والأدلة من الطرفين 
مسازعة. وليس هذا مقام بحثهاء والنظر فيها اختياراً وترجيحاً. وإنغا سأكتفي هنا 
بتقرير أقوال المذاهب الفقهية فيها اختصاراً. فأقول مسععيناً بالله: 

اختلف العلماء في مشروعية قراءة المأموم خلف الإمام على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يُستحب للمأموم القراءة في الصلاة السرية» وقراءة الفاتحة 
حال سكوت الإمام في الصلاة الجهرية. فلا يجب على المأموم قراءة مطلقاً. 
ويجب عليه السكوت والإنصات حال ماع قراءة إمامه مطلقاً . 

وإلى هذا القول ذهب: المالكية, والحنابلة في المشهور عنهما 0". 

القول الثابي: يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقاً. سواء كانت الصلاة 
سرّية؛ أم جهرية . 

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في الأصح ”". 

القول الغالث: لا يُشرع للمأموم القراءة مطلقاً ولو بفاتحة الكقتاب. 
سواء كانت الصلاة سرية) أم جهرية . 

وإلى هذا القول ذهب: الحنفية 0" , 


(1) انظر: بداية المجتهد 2155/١‏ الفروع 2907/5/١‏ النكت والفوائد السنية .68/١‏ 
(2) انظر: المجموع */ه > بداية امجتهد .١54/١‏ 
(3) انظر: فتح القدير 250/١‏ بداية المجتهد ١55/١‏ 
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مشروعية تأمين المأموم لقراءة نفسه: 

بناء على ما تقدّم: فهل القائلون عشروعية القراءة للمأموم متفقون 
على مشروعية التأمين لقراءة نفسه أو لا ؟ 

الذي يظهر: إن القائلين عشروعية القراءة للمأموم, متفقون على 
مشروعية التأمين له. وقد صرّح الشافعية والحنابلة بذلك» وهو مقعضى قول 
المالكية. والله أعلم . 

قال النووي: «التأمين سمة لكل مصلٍ فرغ من الفاتحة. سواء الإمام, 
والمأموم؛ والمنفرد. والرجلء والمرأة, والفبي: والقائم» والقاعد,» والضطجع. 
والمفعرض, والمتنفل. في الصلاة السرية, والجهرية. ولا خلاف في شيء مسن 
هذا عند أصحابنا»7 . 

وقال ابن مفلح: ( نقل الأثرم؛ فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ من الفاتحة 
يؤمّن ؟ قال: لا أدري. ما سمعت. ولا أرى بأساً. وظاهره التوقف. ثم بين أنه 
سنة. ولعل توقفه, لأن الأخبار في تعليق التأمين بتأمين الإمام وقراءته. ذكره 
القاضي ) (". 
مشروعية تكرار التأمين للمأموم: 

سبقت الإشارة إلى بيان آراء أصحاب المذاهب الفقهية في مشروعية 
القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية. وأن الذين انفردوا بإيجاب ذلك على المأموم 
إغغا هم الشافعية فقط. فعلى رأيهم: هل يُشرع للمأموم تكرار التأمين. بأن يؤمّن 


(1) المجموع 19لا" 
(2) الفروع ."17/4/١‏ 


-ل/ا/ا؟ - 


التأمِنُ عَقِب الْمَاتِحَةٍ في الصّلاٍَ (حُكمُة وَصِتكُة - د. عَْد الله بْنْ إبراهيم ازاجم 

لقراءة الإمام, ثم يؤمّن لقراءة نفسه ؟ 

اتفق الشافعية على أن المأموم إذا قرأ الفاتحة بعد تأمينه لقراءة إمامه أنه 
يُشرع له التأمين لقراءة نفسه . 

وإغغا اختلفوا إذا فرغ من قراءة الفاتحة قبل إمامه. هل يؤخر التأمين إلى 
حين فراغ إمامه من القراءة» فيكون تأمينه مرة واحدة, لقراءته» وقراءة إمامه 
معا ؟ 

قال النووي: «رقال البغوي: فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإهام, وفرغ منها 
قبل فراغه, فالأولى أن لا يؤمّن حتى يؤمّن الإمام. وهذا الذي قاله فيه نظر. 
والمختارء أو الصواب: أنه يؤمّن مرة أخرىء لتأمين الإمام. قال السرخسي في 
الأمالي: وإذا أمّن المأموم بتأمين الإمام, ثم قرأ المأموم الفاتحة, أُمَن ثانياًء لقراءة 
نفسه. قال: فلو فرغا من الفاتحة معاًء كفاه أن يؤمّن مرة واحدة)0". 


(1) المجموع #/7". وانظر: مغينٍ اتاج 2351/1١‏ إعانة الطالبين .1١54/1١‏ 


-4م/ا؟ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ه17 


الخاقة 


وبعد هذا التجوال في ثنايا هذا البحث؛ الذي ما كنت أظن أن يصل إلى 


ما وصل إليه؛ لا من حيث حجمه ولا من حيث تشعب مسائله وأحكامه. 
يمكن أن أشير هنا إلى أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلاله. فمن ذلك: 

إن التأمين. هو قول: آمين. بعد الفراغ من قراءة الفاتحة, والدعاء . 

إن لفظة آمين. لها معان عدة. أشهرها: اللهم استجب. 

جاء في فضل التأمين وبيان عظيم مترلته, أحاديث كثيرة. فهو سبب للمغفرة 
الذنوب؛ واستجابة الدعاء..,ولذا تحسدنا اليهود على قوها . 


١ 
5 
0 


آ. 


لب 


. للتأمين صيغ متعددة. وهي أنواع: 


صيغ جائزة بالاتفاق. وهي: آمين, بالمد والتخفيف. وأمين» بالقصر 
والتخفيف . 

صيغة ملحقة بالجائزة. وهي: آمين بالمد والتخفيف مع الإمالة . 
صيغ مختلف في جوازهاء وني بطلان الصلاة يما. وهي: آمُينَ. بالمد 
والعشديد. وآمن. بالمد والعخفيف» مع حذف الياء . 

صيغة لا يجوز التأمين بها باتفاق» وني بطلان الصلاة ما خلاف. 
وهي: أمّين. بالقصر مع التشديد, بلا حذف . 

صيغ تبطل الصلاة يما باتفاق. وهي: آمّن. بالمد والعشديد مع حاف 
الياء. وأمّن. بالقصر والتشديد مع حذف الياء. وأمن. بالقصر 
وحذف الياء من غبر تشديد . 


1 الأولى الاقتصار على لفظ التأمين» وعدم الزيادة عليه كقول: آمين رب 


-4/ا؟- 


لمن عقب الَْتِحَةٍ في الصّلة كمه وَصِعَنه - د. عَبْدُ الله بن إرَاهمَ الرّجِم 
العالمين . 
5. يُشرع من يقرأ الفاتحة أن يقول بعده: آمين. إن كان خارج الصلاة . 
/ا. يُشرع للإمام, وللمنفرد؛ وللمأموم, التأمين مطلقاً» سواء كانت الصلاة 
جهرية أم سرية . 
8. لا خلاف بين العلماء أن لفظة (آمين) ليست هن الفاتحة» ولا يُشرع السجود 
لتركها في الصلاة, وأنه يدب للمصلي قوشاء وعدم تعمد تركها . 
4. لا خلاف بين العلماء أنه لا يُشرع الجهر بالتأمين حال الإسرار بالقراءة . 
..٠‏ يُشرع للإمام, والمأموم, والمنفرد, الجهر بالتأمين حال الجهر بالقراءة . 
.١‏ لا خلاف بين العلماء أن وقت التأمين, إغغا هو بعد الفراغ من قراءة 
الفاتحة . 
؟ . يُستحب لقارئ الفاتحة أن يسكت بعد الفراغ من قراءهًا سكعة لطيفة, 
قبل أن يقول: آمين . 
1 . تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام, فيؤمّئان معاً في وقت واحدك لا 
يسبق أحدهما الآخرء ولا يتأخر عنه . 
.١4‏ المراد بمحوافقة الملائكة في التأمين, الموافقة في الزمان» بأن يكون تأمين 
الإمام, والمأموم؛ والملائكة في وقت واحد . 
ه . يُشرع التأمين للمأموم؛ وإن تركه الإمام . 
5. لا يُشرع تدارك التأمين بعد فوات وقته, بالشروع في قراءة السورة بعد 
الفاتحة . 
١‏ . يُشرع للمأموم أن يؤمن لقراءة نفسه, وإن أمن لقراءة إمامه . 
والحمد لله الذي بحمده تعم الصالحات» والصلاة والسلام على المبعوث بخاتم 


لاوغم# - 
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الرسالات؛ وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسموات . 


حا 


الَأمِينْ عَقِب الْفَاتِحَةِ في الصّلاَةِ (حُكمُةُ وَصِفَتُة - د. عَبْدُ الله بْنْ إبرَاهيمّ الراجم 


المصادر والمراجع 


إيضاح الإشارات الواردة في هذا النبت: ( ط > طبعة ) ( ن > ناشر) (ات - 

تحقيق ) ( م - مكعة ) . 

. ) القرآن الكريم . ( ل ألعرم بعرتييه لشرفه‎ -١ 

9- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. لعلي بن بلبان.ن/دار الكتب 
العلمية ط/ الأولى/ 40 ١ه‏ 

#- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيد. ن/ دار الكتب 
العلمية. 

- الأحكام التي يختلف فيها الرجال والنساء. لأحمد العمري. رسالة دكتوراه. 
َم تدشر. 

ه- الإحكام في أصول الأحكام, لأبي محمد, علي بن حزم الظاهري.ن/ دار 
الحديث. ط/4 4٠‏ اه 

4- أحكام القرآن, لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي.ت/ علي البجاوي. 
ن: دار المعرفة. 

/ا- أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد الجصاص.ت/قمحاويءن/دار إحياء التراث 
العربي» طلره.:١اه‏ 

8- الإرشاد إلى سبيل الرشاد. للشريف محمد بن أبي موسى. ت/ د. التركي. 
ط/ الأولى. 

8- الاستذكار .. لأبي عمر بن عبد البر. ط/ الأولى 5415 ١ه‏ 

-٠١‏ إعانة الطالبين. للسيد البكري الدمياطي» ن/ دار الفكر. 


-585- 
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- إعلام الموقعين ... لابن القيم. ن/ دار الفكر. ط/ الثانية ١/91/‏ 

- أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. لأحمد الدردير. مع الشرح 
الصغير. ن/ مطبعة الحلبي. 

-١‏ الإقباع في حل ألفاظ أبي شجاع. لمحمد الشربيني. ن/دار الفكر. 
ط/ه١4‏ اه 

١-الأم‏ . للإمام محمد بن إدريس الشافعي. ن/دار إحياء التراث 

5- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.لعلاء الدين المرداوي. 
ت/د.العركي.( مطبوع مع الشرح الكبير). 

- البحر الرائق شرح كت الدقائق.لابن نُجيمءزين الدين بن إبراهيم. ن/دار 
المعرفة. 

-١/‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . لأبي بكر الكاساي .ن /دار الكتاب 
العربي . ط / الغانية 401 1ه 

8- بداية امجتهد وفاية المقتصد. لأبي الوليد بن رشد (الخحفيد ) ن/مكتبة 
الحلبي. ط/الرابعة 6ه 

84- بلوغ المرام. لابن حجر العسقلاني ( مطبوع مع سبل السلام ) 

٠‏ التاريخ الكبير, محمد بن إسماعيل البخاري. ن/ دار الفكر. 

١‏ التاج والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله العبدري»الشهير بالمواق 
(مطبوع مع مواهب الجليل ) 

- التبيان في آداب حملة القرآن. للنووي. ن/ الوكالة العامة للعوزيع. ط/ 
الأولى. 

98 تحرير ألفاظ التنبيه. للنووي. ن/دار القلم. ط/ الأولى ١ه‏ 

4- تحفة الملوك. محمد بن أي بكر الرازي. ن/ دار البشائر الإسلامية. ط/ 
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الأولى /411 ١ه‏ 

- ترتيب مسند الشافعي. محمد السندي.ن/دار الكتب العلمية. 

5- الترغيب والترهيب»؛ لعبد العظيم المنذري. ن/ دار الكتب العلمية. ط/ 
الأولى /411١اهم‏ 

/1- التعليق المغني على الدارقطني. للعظيم آبادي. ( مطبوع مع سنن 
الدارقطني ) 

8- التلخيص الخبير ...لابن حجر العسقلاي. ن/دار المعرفة . 

8 التمهيد لما في الموطأء لابن عبد البر.ن/ وزارة الأوقاف بالمغرب. ط/ الثانية 

٠‏ - تتقيح التحقيق... لابن عبد الحادي. ن/ م الحديثة. ط/ الأولى 40 1ه 

١‏ قذيب التهذيب؛ لابن حجر العسقلائ. ن/ دار الفكر. ط/الأولى 

9 قذيب الكمال. للمزي. ن/ مؤسسة الرسالة. ط/ الأولى .١84٠٠‏ 

«"- التوضيح في الجمع بين المقنع والتقيح. لأحمد الشويكي. ت/الميمان» 
ن/المكتبة المككية» ط/التالعة 8416 1ه 

#- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي. ن/ دار إحياء التراث العربي. 

ه*- الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازي. ن/ دار إحياء التراث العربي. 
مصورة عن. ط/ الأولى. 

"- الجوهر النقي. لابن التركماي ( مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقي ). 

/1«- حاشية الروض المربع. لابن قاسم. ط/ الغالعة هه #4٠‏ ذاه 

8- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. لأححمد الطحطاوي. ن/ مكتبة 
الحلبى. ط/ الثالفة 8414 ١ه‏ 

موك حاشية ابن عابدين - حاشية رذ المحتار .محمد أمينءن/مكتبة الحلبي» ط/ 
الثانية 1ه 
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.) حاشية المنتهى. لعثمان النجدي. ( مطبوع مع منتهى الإرادات‎ -4 ٠ 

9- الحاوي الكبير شرح مختصر المزي. لعلي الماوردي .ت/معوض وعبد 
الموجود, ن/دار الكتب العلمية 

- حلية العلماء. لأبي بكر الشاشي القفال. ت/د.دراكة. ن/ مؤسسة 
الرسالة. ط/الأولى ٠٠4١م‏ 

“8غ- الدر المخعار شرح تنوير الأبصار. محمد الحصكفي. ( مطبوع مع حاشية 
ابن عابدين ). 

4- الروض المربع شرح زاد المستقنع. لمنصور البهوي. ( مطبوع مع حاشية 
الروض ) 

ه4- روضة الطالبين .لشرف الدين النووي, ن/ المكتب الإسلامي, ط/ الثانية 

5- زاد المستقنع في اختصار المقنع. لموسى الحجاوي. ( مطبوع مع حاشية 
الروض ) 

/ا4- زاد المعاد .., لابن قيم الجوزية. ن/ مؤسسة الرسالة. ط/ الثانية ١84٠01١‏ 

- سبل السلام. محمد بن إجماعيل الصنعابي. ن/ م الحلبي. ط/ الرابعة 

8- سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد الترمذيين/دار الفكر . 

٠ه-‏ سنن الدارقطني. لعلي الدارقطني . ن/دار المحاسن . 

1- سنن الدارمي. لعبد الله الدارمي. ن/دار إحياء السنة النبوية. 

ه- سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعثين/دار الفكر. 

«ه- السنن الكبرى . لأبي بكر البيهقي .ن/ مكتبة المعارف. مصور عن الطبعة 
الأولى #4ه*١‏ ه . 

4ه- سنن ابن ماجه . لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. ت/محمد عبد 
الباقي»ن/ المكتبة العلمية . 


دهم#7 - 
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هه- سنن النساني. لأبي عبد الرحمن؛ أحمد النساتي. ن/ مكتب المطبوعات 
الإسلامية. ط/ الغانية 84٠5‏ 1ه 

ه- سير أعلام النبلاء. محمد الذهبي ن/ مؤسسة الرسالة. ط/ التاسعة 

لاه- شرح الزركشي على مختصر الخرقي. محمد الزركشي.ت/الجبرين» ن/م 
العبيكان, ط/الأولى "417 1ه 

8ه- شرح السنة. للبغوي. ن/ المكتب الإسلامي. ط/ الأولى 1١9٠‏ 

8- الشرح الصغير على أقرب المسالك . لأبي البركات أحمد الدردير. ن / 

-٠‏ الشرح الكبير على المقنع. لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة. 
ت/د.العركي. ط/الأولى 15414 هل 

0- شرح منح الجليل على مختصر خليل. محمد عليش. ن/ م النجاح, ليبيا. 

- صحيح البخاري. لمحمد بن إسماعيل البخاري.ن/ المكتبة الإسلامية, 
إستانبول . 

- صحيح ابن خزية. لأبي بكر ابن خزعة.ت/الأعظمي, ط/ الغانية 

4-صحيح مسلم . لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. ( مطبوع 
شرح النووي ) ن / دار الفكر . 

ه>- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. لمرعي الكرمي. ن/ المؤسسة 
السعدية. ط/ الثانية. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاي» ن/ إدارات 
البحوث العلمية بالمملكة . 

/1- فتح القدير شرح الهداية. لابن الهمام .ن /مكتبة الحلبي. ط / الأولى 

8- فتح المعين. لزين الدين المليباري. ن/دار الفكر. 
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48- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب.لزكريا الأنصاري.ن/ دار الكتب 
العلمية. ط/ الأولى 414 ١ه‏ 

الفروع . لأبي عبد الله محمد بن مفلح. ن/ عالم الكتب. ط / الرابعة 

القاموس المحيط . للفيروز آبادي. ن/ مؤسسة الرسالة. ط / الأولى 

ا القوانين الفقهية > قوانين الأحكام الشرعية .لابن جزي المالكي. ن/عالم 
الفكر. ط/الأولى . 

/ا- الكاشف, نحمد الذهبي. ن/ دار القبلة. ط/ الأولى417 1ه 

4ا- الكاني. لأبي محمد عبد الله بن قدامة. ت/ د. العركي. ن/ دار هجر. ط/ 
الأولى /411 ١ه‏ 

ه/ا- كشاف القباع عن هتن الإقناع.لمنصور البهونّ.ن/مطبعة الحكومة 
بحكة ط/4 1ه 

- كشف الظنون. لمصطفى بن عبد الله القسطططيني. ن/دا رالكتب 
العلمية.'854157١1هل‏ 

/ا/ا- لسان العرب. محمد بن منظور. ن / دار صادر . 

8ا- المبدع. لإبراهيم بن مفلح. ن/ المكتب الإسلامي. ط/19/48م. 

8- المبسوط. لشمس الدين السرخسي. ن/دار المعرفة بيروت. 

المبسوط للشيباي. محمد بن الحسن الشيباي.ت/ الأفغابي.ن/ دار القرآن 
كراتشي . 

1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين الهيغمي. ن/دار الكتاب العربي. 
ط/ الغالعة 01٠4١ذه‏ 

7 المجموع شرح المهذب. للنووي.ن/دار الفكرءط/ الأولى ١511/‏ 

«8- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم. ن/ مطبعة 
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المصحف الشريف 8١8541١ه‏ 

4 المحرر في الفقه. مجد الدين أي البركات بن تيمية .ن/مطبعة السنة المحمدية 

© المحلى. لابن حزم. ت/أحمد شاكر. ن/دار العراث 

85- مختصر اختلاف العلماء. لأبي بكر الجصاص. ن/دار البشائر الإسلامية. 
ط/ الثانية /411 1ه 

/41- مختصر الخرّقي. لعمر بن حسين الخرقي. ن/مؤسسسة الخافقين. ط/الثالغة 

8- مختصر المزئ. لإسماعيل بن ييى المزي ( مطبوع مع الأم ) 

8 المدونة الكبرى. برواية سحنون عن ابن القاسم. ن/ دار الفكر. 

- مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله. ت/د.علي المهنا. ط/ الأولى 

1- المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم.ن/ دار المعرفة. 

7- مسنك الإمام أحمد بن حنبل»ن/ المكتب الإسلامي. ط/ الخامسة. 

"91- مسند الحارث. زوائد الهيشمي. ت/ حسين الباكري. ن/ مركرز خدمة 
السنة. ط/ الأولى 8511 .1١‏ 

4- مسند الشافعي. بترتيب السندي. ن/دار الكتب العلمية. ط/ ١1/٠‏ 

6-- مسند الطيالسي» لسليمان بن الجارود الطيالسي. ن/ دار المعرفة. 

- مسند أني يعلى. لأحمد الموصلي. ن/دار المأمون للتراث. ط/ الأولى 

/1- المصباح المنير. للفيومي. بدون ناشر. أو تاريخ للدشر . 

- المصنف.لأبي بكر بن أبي شيبة. ت/الحوتين/مكتبة الرشد. ط/ الأولى 

8- المصنف. لعبد الرزاق الصنعاي. ت/حبيب الرحمن الأعظمي. ط/الثانية 

٠‏ المغني. للموفق أبي محمد, بن قدامة المقدسي. ت/د.التركي, ود.الحلو. 
ن/دار هجر. ط/الثانية . 

- مغني المحتاج. محمد الشربيني الخطيب. ن/ الحلبي. ط/ /11/1ه 
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7 المقدمات .., لأبي الوليد, ابن رشد(الجد)؛ ( مطبوع مع المدونة ) 
3٠+‏ المقبع شرح مختصر الخرقي. لأبي علي بن البنا. ت/د.البعيمي. ن/مكتبة 

الرشد. ط/الأولى 1415 هم 
4 المقنع. لموفق الدين؛ ابن قدامة. ن/ م الرياض الحديقة. ط/٠ 4٠‏ 1ه 
ه.- منتهى الإرادات. محمد بن أحمد الفتوحي. ت/ د.التركي. ط/ الأولى 
- منح الشفا الشافيات ... لمنصور البهونّ. ط/الدجوي عابدين. 
المهذب. للشيرازي. ( مطبوع مع شرحه امجموع ) 
- هوارد الظمآن ... للهيغمي. ن/دار الكتب العلمية. 
48- مواهب الجليل. للحطاب. ن/دار الفكر. ط/الثانية 
الموطأ.. بترقيم محمد عبد الباقي. ن/دار إحياء الكتب العربية . 
1أ- نصب الراية لأحاديث الهداية. للزيلعي. ط/ الثانية. 
النكت والفوائد السنية. لابن مفلح. ( مطبوع مع المخرر ) 
- النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير. ن/ المكتبة الإسلامية. 
4- نماية المحتاج إلى شرح المنهاج. للرملي. ن/ م الحلبي. ط/ 1ه 
نيل الأوطار. للشوكانني. ن/مكتبة الدعوة الإسلامية» شباب الأزهر. 
- الحداية شرح بداية المبتدي . ( مطبوع مع شرح فتح القدير ) 5 
17- الوسيط. لأبي حامد محمد الغزالي. ن/ دار السلام. ط/ الأولى. 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة كي امد عر وام فاح عه المومط و و م ام محا و 11 
خطة البحث 100 اا 
منهج البحث 007111[ 0 
البحث الأول: معنى التأمين . 1 1[ 0 اال 
المبحث الثابئ: فضل التأمين . ا اقب مسا ل م 117 
المبحث الثالث: صيغة التأمين . ب ا و ا ووو 1 
مسألة الزيادة في لفظ التأمين 0011 0 ااا 
المبحث الرابع: حكم التأمين عقب الفاتحة . 0 00000 
التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة اع اا ا 1134 
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة . ا ل 
المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام . ا امار ل 118 
المطلب الثابي: مشروعية التأمين للمأموم 1 ااال 
المطلب الغالث: مشروعية التأمين للمنفرد . و0000 0 00000000 
المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين . ز ز [ 0 0 0 000 
المبحث الخامس: صفة التأمين . اا لط عق لم لا وا ا ل 71717 
المطلب الأول: صفة تأمين الإمام . 0 
المطلب الثابي: صفة تأمين المأموم عله قتعي الولو وم وما الم 6 
المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد . ب 0000 
المبحث السادس: وقت التأمين . 1 
المطلب الأول: متى يؤمّن المأموم ؟ 0 


أن عقب الماح في الملا حكمة عله - د. عند الله ين إبراهم الاجم 


المطلب الثاب: المراد بموافقة الملائكة في التأمين امو او 
المبحث السابع: تدارك التأمين» وتكراره . امو ا 1 
المطلب الأول: مشروعية التأمين للمأموم, إن تركه الإمام . ام ا 
المطلب التابي: تدارك التأمين» بعد فوات وقته . 0 000000 
المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم . ا ا 
مشروعية تكرار التأمين للمأموم . مماق وه ل مامد أل مور م م ع 91/17 
الخاتمة مط مكو مالم اسمس وف ماو او ا 1 
المصادر والمراجع 111 1 1 1 اا 
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مود 


